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نضيد جر 


هذه الدراسة تتناول الصلة بين الدين والدولة في المملكة العربية السعودية. ذلك 
أن العربية السعودية تقترن بالاسلام اكثر من أية دولة أخرى في العام الاسلامي. 
وبذلك فهي موطن مكة المكرّمة والمدينة المنورة» وقبلة المصلين والحجاج المسلمين. هذه 

هي الميزة الدينية التي عرفت با المملكة. والتي عادت فتأكدت سئة 48/ا21 عندما 
دخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حلف 03 ال سعود. حكام الدرعية. في اواسط 
نجدء وهذا الحلف باق الى اليوم. الإسلام بمقتضاه دين الدولة. ومصدر الشرعية 
السياسية. فهو يوجه سياسات الدولة ونشاطاتها ويصوغ مبادىء المجتمع الاخلاقية. 
وبناء على هذا الطابع الوهابي» تعتبر المملكة. في رأي كثيرين من المسلمين. اصولية 
المذهب. 


ان النتائج التي انتهى النها عذا البحت شير الى أن" الملكة التعوحة». عل 

نزوعها الاصول اخذة في التحول الى سلطة مدنية. فالدولة قد وسعت نطاق 0 
الشرعية 0 مناطق عديدة كانت» قبل ذلك رهناً بأحكام الدين وبالمؤ سسات 
الدينية . بل أن «العلياء» الحقوا بادارة الدولة, فاصبحت قوانين الدولة تنظم نشاطات 
«العلماءو. والدولة بحكم تفردها بالسلطة وبالموارد. واضطرارها إلى صيانة استقلاهاء لا 
تسمح بوجود سلطة دينية مستقلة اخرى. ربما نافستها في كسب ولاء المواطنين. وعلى 
ذلك وسعت الدولة سلطانها ليشمل القطاع الديني, واستعانت بزعماء دينيين اضفوا على 
سياساتها صفة شرعية. 


إن الذي اثار اهتمامي بعلاقة الدين ال قراءتي لكتاب توماس برولو: 
التحول السياسي في الكنيسة |الكثوليكية البرازيلية. (لندن: مطبعة جامعة كامبريدج 
5 . إن الامتنان الذي اكنه لتوماس برونو بوصفه مرشدي الأكاديميء ومدير دائرة 
الأبحاث في جامعة ماكغيل. إثما هو من النوع الذي يكاد يستحيل التعبير عنه بما 
يستحق, بمجرد الشكر. وأنا مدين كذلك بصورة خاصة --0 ا سو الأستاذ ف 
معهد الدراسات الاسلامية في جامعة ماكغيل. للعون الذي أمدني به ٍ مختلف مراحل 
البحث, بالتوجيه وبالاهتمام بمشروع البحث. واخص بالشكر أيضاً أندريه ديرليك في 


١ 


١‏ تصدير 


الكلية الملكية العسكرية في سانت جين. في مدينة كوبك. لا علق به على المسودة 
السابقة لهذه الدراسة. 


جرى البحث في موضوع هذه الدراسة في الرياض. بالعربية السعودية بين ١919/8‏ 
و6٠م9١.‏ وعلى ذلك فأنا مدين بالشكر إلى عدد كبير من الفكرين السعوديين 
والمئؤسسات السعودية. للعون الذي قدموه لي في بحثى. أذكر منهم أولا زملائي ُِ 
جامعة الرياض. وفي كلية العلوم الادارية. الدكاترة عء ل عبدالله القباع. 
وعبد القادر عبد الغفار, لتشجيعي 5 عملي واقتراح التعديلات في مخطط البحث» بعد 
قراءئة:وقتحيصه: :وأذكرثانياالؤمسات التالية التي أمدَّتني بالمعلومات وشتى المساعدات: 
شركة أرامكوى ووزارات الاعلام والمالية والتخطيط في الحكومة السعودية. ومنظمة 
الشياب الاسلامي العالمي . ومديرية الافتاء. والدعوة والارشاد. وتان الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكرء ودارة الملك عبد العزيز (مركز ابحاث) . 


لقد تم تحرير هذه الدراسة بين السنتين ١98٠‏ و1985. وذلك في مركز 
الدراسات الانغائية في جامعة ماكغيل. إن التحاقي بهذا المركز منذ سئة 191/4 كباحث 
مشارك. وانتفاعي بتسهيلات البحث الممتازة فيه. وما أبداه لي زملائي فيه من التنشيط 
الفكري .جميعها تستوجب عظيم التقدير. كذلك أتقدم من المدير السابق لمركز الدراسات 
ولمعاونه. الدكتورين توماس س. برونو وتوماس أيزمون. بخالص الشكر على ما بذلاه 
لي من العون. ولمدير المركز الحالي الدكتور وورويك أرمسترونغ مني كل أمتنان لاهتمامه 
المطرد في مشاريع دراساتي. وإلى صديقي الدكتور كفين تونتانغ, في كلية فانبير أتقدم 
بالشكر على مساعدت في نشر المخطوط. ومثله إلى الدكتور بباء ابو لَبَنْء نائب رئيس 
دائرة الأبحاث في جامعة البرتا لما أداه من عون وأبداه من اهتمام بموضوع دراستى 


وإنني ‏ أخيراً وليس آخراً. عظيم الامتنان إلى الأبد, للصبر والاحتمال ا 
ف العربية السعودية بما لا مزيد عليه من دواعى المناء وأسباب السعادة . 


ايمن الياسيني 


المَسْمْ الآو”تف 


لدبت والذولة يُْ_الاسْلام 


إن نظرية الحكم الاسلامي. في صورتبا القديمة. لم تأخذ بعين الاعتبار 
فكرة فصل الدين عن السياسة. ولما كان الاسلام قد خلا من تنظيمات دينية 
كهنوتية» شبيهة بنظام الكنيسة المسيحية. فإن اختبار المسلمين التاريخي انتهى إلى 
تركز الحكم فٍ ايدي سلطة زمنية . لقد كان الخليفة اميرا للمؤمنين» وفي الوقت 
نفسه خلفا للنبي». إئتمِنَ على اقامة العدل. واجراء احكام الشريعة. ومع ذلك 
فقد اقدم العلاء الدينيون على تحرير انفسهم من سلطة الدولة» من اجل أن 
يمارسوا دارا من الاستقلال الذاتي . فتم هم ذلك بنشوء عاملين: الاوك 
انتقال مراكر ل تدريجياً إلى عناصر غير عربية. كالفرس والترك والمغول» فى يي 
غضون الحكم العباسي ؛ والثاني» الانحطاط العام الذي اصاب الدولة 
الاسلامية. بعد ذلك. فاعتباراً بهذين العاملين؛ عمد علاء الدين» خشية منهم 
على علمهم ومقامهم . إلى تنصيب انفسهم حماة للشريعة. وقيمين وحيدين على 
شرح محتواها. 


على أن المجتمعات الاسلامية. في عهد اقرب. اضطرت إلى مواجهة وقائع 
جديد ة. ذلك أن انبيار الامبراطورية العثمانيةِ على : ثر الحرب العالمية الاولى» 
تسببت بضياع الكيان السياسي الاكبر الذي وفر لها ما يشبه الوحدة . على أن 
المجتمعات الاسلامية واجهت بعد ذلك. حضارة غربية متوثبق هدّدت استمرار 
بقائهاء مما دفم بالمسلمين إلى انشاء دول حديئة خاصة بهم عابلا على ذاتيتهم . 
وقد طرحوا في هذا السياق السؤال التالي: ما التغييرات التي يد 0 
الصلة. ما بين الدين والدولة. من اجل التكيف مغ الوقاقة كزين 
اوحى الاختبار اللاحق إلى الدول الاسلامية أن لع 50 بين الدين 00 
تسير وفق القضايا التالية : 


5 الدين والدولة في الاسلام 


١‏ إن الدولة, باعتبار انفرادها بالسلطة. ويملكية الموارد من جهة. وحاجتها 
إلى الاحتفاظ بمستوى رفيع من الاستقلال الذاتي من جهة اخرىء. لا 
تستطيع أن تسمح بوجود أية سلطة دينية مستقلة. بإمكانها أن تنازعها حق 
الولاء . 

“" - لذلك تعمد الدولة, إلى سط سلطاما على القطاع الديبى. والاستعانة 
بالزعماء الدينيين وبمؤسساتهم, على مواصلة العمل بسياستها. 

“' - تعتمد الدولة القيم الدينية في تقوية سلطتها وتأييد شرعيتها. 

- لا تتردد الدولة في كبح المنظمات الدينية إن هى تحدت سلطتها. 


رذ اعفان ا اعلاه صالحة لدراسة الصلة بين الدين والدولة في 
العربية السعودية. ذلك أن هذا البلد انما هو واحد من الممالك القليلة الباقية 
التي ما زال نظامها السياسي والاجتماعي قائيأء إلى حد بعيد. على المبادىء 
والشعائر التقليدية. فشرعية البيت السعودي الحاكم قائمة. في المقام الآول. على 
مجموعة من العوامل والفاعليات القبلية والدينية. لذلك كانت المملكة السعودية 
اشد اقترانا بالاسلدام من أي بلد آخر في العالم الاسلامي. وهذه المملكة تعتبر 
اليوم على مذهب الاصوليين. متخذة القران الكريم دستوراً هاء والشريعة 
السحفة مدر لمزاقييا وتنطيهمايا: 

على أن اكتشاف النفط فيها في الثلاثينات. استتبع حدوث تغييرات في 
قطاعات الشربية؛ والتعندية »: والماعة ع والتوطت:. فالطفة الرفيسة بين 
السياسيين دأبت على الاحتفاظ بالقيم التقليدية في غمرة سعيها وراء التوسع 
الملدى. وهذه الدراسة تتحرى السياق المعقد الذي تم به التبدل في 5 
التقليدية ما بين الدين والمجتمع ونظام الحكم. في الدولة | السعودية الحديئة, 
وتتطرق من ثم, الى طرح سؤالين بشأن المستقبل هما: هل يتوقع العا المفارقة 
ما بين مهمة الدين ودور الدولة؟ ام ينشأ بينبها غمط جديد من الحياة وضرب من 
التنسيق المتبادل». تعمد الذولة موجه :إلى التميف. من سرعة التقيين الماذئ» 
وتُعيل"السكة الدعة عل العيرل»: عفواد ما من العير اللطارنة 

من أجل الأغراض المتوخاة في هذا البحث يعرّف الدين بأنه مجموعة من 

الافكار والنظمء تقوم على الاعتقاد بوجود كيان فوق 0 وهذه الافكار 
والنظم تؤثر في الافكار والنظم الشائعة في المجتمع. وتتأثر بها كذلك. ثم أن 
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السياسة ‏ ممثلة في الدولة او الحكومة ‏ هي الاخرى تتألف اساساً من افكار 
ونظم. فمبدأ النظام السياسي, والطرق التي يتوصل بها إلى قرارات سياسية» 
والسياق المتبع في 2 فى اجراء مهمات معيلة والتوقعات المتصلة بالحقوق 

والامتيازات. حميعها عناصر هامة حرية بالاعتبار. لكن السياسة اشد اهتماما من 
الديانة بالنظم الاجتماعية التي تحدد كيفية بلوغ الاغراض المجتمعية. وتعين 
السلطة الي يتم ذلك برعايتها . فلجوء الحكومة إلى استخدام القوة الرادعة امر 
صر وري » وذلك في الدرجة الاولى » لأن المكافات المتوفرة لديها. والتي يسعى الناس » 
افرادا وحماعات. للحصول عليها قليلة ومحدودة .واذن فبالامكان وصف الدولة أو 
السياسة بأنها جموعة من النظم والمؤ سسات تعين السلطة الرادعة العلياء ونحدد 
الطريقة التى تمارس بها هذه القوة وهذه السلطة. 


الفصّل الأأوّ”تف 
الاسْلام: تعارض بين الرؤيًا وَالواقع 


إن النظريات: النياسية الاسلاية: التفليدية“قاقية عل انان أن: مهمة 
الحكومة ف 00 هي حفظ الشريعة وتنفيذ احكامها. ويذهب التقليديون 
المحافظون إلى أن الله وحده هو الحاكم ومصدر كل سلطة. وبناء عليه فالاسلام 
لا يتسع لمعرفة أي فصل ما بين الدين والدولة . فافراد الأمة الاسلامية هم عبيد 
الله وشرائم الأمة إلهية؛ .ملكها هو هلك الله. وجندها جند الله. واعداؤها 
اعداء الله'. ثم أنه -حفاظا عل الشريعة» ونخرضا على تطبيقهاء يقتضي وجود 
حاكم زمني» «منصبه. . . جزء من خطة مرسومة للجنس البشري»" . ويما أن الآمة 
الاسلامية تتخطى ع الحدود الثقافية والسياسية. ولما كانت مميزة عن جماعة 
الكافرين ومعارضة لهم بصورةٍ مباشرة» كان من الواجب وجود حاكم واحد على رأس 
الأمة. وكانت اطاعته واجبا دينيا. 
إن وفاة النبي محمد يِل سنة ضفن لكام دون اتفاق سابق على من يخلفه. واجه 
الامة بثلاث ازمات اثئرت تأثيراً عميقاً 5 التصورات التقليدية للعلاقة بين الدين 
والدولة . فوقع اولا النزاع بين المهاجرين والانصار ‏ لأن كل منهها اصرٌ على حقه 
في تسمية خلفٍ لمحمد و0 . وجاء تاي ارتداد بعض زعاء القبائل 
عن ولائه لحن على اعتبار أن الولاء انتهى بموته. واكد بالتالي على واقع 
استقلاله. وحدث ثالثاً شقاق بين علي ابن عم محمد وصهرهء ومعاوية والي 
سورية, انتهى بمقتل على سنة 51م وصدّع نهائيا وحدة الأمة الاسلامية. ثم أن 
الانقسامات التي تلت ائرت بصورة مباشرة ف مفهوم الحاكم 0 الدولة . 
وظهر على الأثر عدد من النظريات السياسية قامت جميعها على اساس أن الغرض 
من الحكومة حفظ الشريعة وتطبيق مبادئها. ولكنها تباينت بشأن تسمية الخليفة 
وتعبين طريقة اختياره'. هذه النظريات تركزت على الحاكم وصلته بالمجتمع , 


واستخدمت الدين والشعارات الدينية لدعم موقف الحاكم. ودونت بقصد تأييد 
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احد الحكام أو تسفيه حاكم اخر. إن الغرض من هذا الفصل تفحص التفاعل 
ما بين القورار لمثالية للحكومة الاسلامية وواته 0 ثم ربط نتائج هذا 


الوضع التاريخي: 
قوام السياسة الاسلامية والنزاع على السلطة. 


الدولة النبوية 

إن هجرة محمد الى يثرب (المدينة المنورة)» في السنة مم تسجل بدء 
الدولة الاسلامية الاولي"*. وقد كان لهذه الدولة صفة مزدوجة: فكانت.» من 
الوجهة الاولى» مجتمعا مجتمعاً قيكيا باعتبارٍ قبولٍ افراده لنبوة محمد.ء وخضوعهم 
للامتلام ؟ ومن الوجهة الثانية» مجتمعاً شانا يرئسه محمد. رجل الدولة. ولقد 
فرق محمد. 5 تدبير شؤون الأمة بين مهماته الدينية والمهمات الاخرى 
الزمنية» فكان القرار بشأن 3 الامور الديئية يعود اليه وحده. يجري فيه 
بحسب الوحي الذي يتلقاه من الله. اما الامور الزمنية. فقد كان يعالجها بحكم 
مهعته. كرئيشس زمني للأمة. 00 الطابع 00 1 محمد مرده إلى الحديث 
الشريف «كل ما يتعلق بدينك احضره إل أما شؤونك الزمنية فلعلك ادرى 
ما'). وعملا هذا المبدأ » عالج محمد بعض الامور المدنية بالشورى مع صحابته . 
وكان قرار الاكثرية هو الذي يعمل به محمد حتى ولوكان معارضاً لما يراه هو. ولقد اكد 
ابو هريرّة - وهو صحابٍ مقرب من محمد وعالم ثقة في الحديث هذا الرأي بقوله. في 
نطاق معالحة الامور المدنية : - لم يقدم احد على مشاورة اصحابه بمقدار ما فعل النبي . 


بوفاة محمد سنة 5177م اكتملت رسالته النبوية. وترك لخلفه دولة موحدة 
ذات نزوع شديد نحو التوسع. وقد دعت الحاجة إلى نائب او خلف يقود الامة 
من بعذه. ومع تكتل الأمة 5 وحدة ظاهرية. فد برر فيها فريقان مختلفان من 
حيث الخلفية الفكرية والاجتماعية هما: المهاجرون والانصار. وكان كل من 
هذين الفريقين يطمح إلى قيادة الأمة. لكن الاتفاق تم بعد نقاش طويل 
ومشاورات كثيرة» على تولية ابي بكرء من حماعة المهاجرين. واعلن كبار 
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الصحابة ابا بكر «خليفة لرسول الله». وفي ما عدا العلاقة المباشرة بال 
كانت للخليفة السلطة والمهمة نفسها التي كانت لمحمد. فقد قام بمهمة | 
وكان رمز الوحدة الاسلامية. وبوصفه 5 0 كان «امير المؤ منين»» وكان 
عليه أن يتحمل مسؤ ولية جميع المهمات المتصلة بشؤون الامة. داخلياً وخا تيا : 
وكان دولا كذلك عن صيانة مبادىء التيسة وتطبيقها بما يخدم مصلحة 
الأمة ويزيد ف ازدهارها المادي . وترتب عليه الدفاع عن ديار الاسلام, والعمل على 
توسيع رقعتهاء وتحمل اعباء الدولة الادارية بجميع وجوهها. كل ذلك وفقا لمقتضيات 
الشريعة". 
وعندما تسلم ابو بكر منصبه هذاء اعلن المبادىء التىي ستهتدي حكومته 

قا اط اديه 

«ايها الناس». لقد وليت عليكم ولست بخير منكم» فإن أحسنت فاعينوني. وإن 

صدفت فقوموني» الصدق امانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي 

حتى أخذ له حقه. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذّ الحق منه. ان شاء 

الله . 


لا ع يكم اكهادة 0 3 يدعه قوم إلا ضرم الله بالذل. اطيعوني ما 


ولقد, امُتتملت خحطبة ابي بكر على مبدأ هام من مبادىء الحكومة 
الأشلامية 0 فلاو له أن يطبع الفكر السياسي الاسلامي. حتى ما بعد قيام نظام 
ولاية الحكم فعلا على اساس ورائي صرف ومواصلة العمل به بوسائل القوة 
والقهر. وهذا المبدأ ينص على أن الأمة تدين بالطاعة للحاكم ما حرص الحاكم 
على اقامة الشريعة. فإذا هو خالف الشريعة». او تغاضى عن مبادئها. فللامة أن 
ترفضه . 

ولقد مون الو كر ول وقائة مكار 1171م عمر بن الخطاب خلفاً له. 
فسارع كبار 0 اولا الى تأييد هذا الاختيار. ثم تَلَتَهُم في ذلك الامة جمعاء. 
ولقد اظهر الخليفة عمر (2)514-5784 في تدبير شؤون الامة. مقدرة فائقة. 
وذلك في تطبيق احكام الشريعة على اوضاع استجدّت بحكم انتشار الاسلام. 
فقد دعا ولاته الى اقامة مقرراتهم القانونية» على القرآن والسنة (افعال محمد 
واقواله). وعلى العقلء ا قائلا: «لا تترددوا في تغيير قرار ماء متى بدا 
لكم انه ينافي العدالة. فذلك خير من الاستمرار في الخطأ. إهتدوا بالعقل».' أما 
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قراره بشأن اجراء ولاية العهد. فقد عمد الى تسمية هيئة انتخابية مؤلفة من ستة 
اعضاء بارزين من افراد الامة. وفوض اليهم واجب اختيار الخلف من بينهم . 


بوادر الشقاق الحزبي 
ونشوء الحكم الوراثي 

على اثر وفاة عمر انتخب عثمان خلفاً له. ولقد كان تقياً وصانع خير, 
لكنه كان ضعيفا ومتردداء فطمع به اقرباؤه. وادى الفساد الذي استشرى بين 
اتباعه وولاته إلى نقمة متزايدة على حكمه. وفي غضون سنة 1668 حضر إلى 
المدينة المنورة» عاصمة الراشدين. بعثة من مصرء وطالبت عثمان بالتخلٍ عن 
الخلافة. لكنه ابى التنازل مدعياًء لاول مرة في التاريخ الاسلامي ‏ ما قل يشبه 
الحكم بالحق الالمي: قائلاً لخصومه: «لن اخلع ابدا البردة التي البسني اياها 
الله) , اويا قتل. وبموته انفصمت نبائيا الرابطة الدينية التي كانت قد ضمت 
الامة الاسلامية. " 


وعلى اث هذه الكارثة. بويع عل بالخلافة لكن معاوية» وعائشة زوجة 
محمد رفضا تأييده بالبيعة , ٠‏ وتبع ذلك صدام اهل دامر 3 انتهى بانتصار معاوية 
واستقلال" السلالة". الاموية بالمكم'" نويلم الاموبنٌ للسلطة (50-151/) 
تحولت الخلافة الى ملكية زمنية. لكنّ حكمها انتهى سنة 76١‏ باستيلاء 
العباسيين على السلطة. ومع أن الحضارة الاسلامية بلغت في العهد العباسي قمة 
الازدهار.» بحيث اعتبر عهدها (0٠6/ا ‏ 5868؟١)‏ «عصر الاسلام الذهبي) , فإن 
الامبراطورية الاسلامية بالذات تجرأت». واجتاحت ميدانها السياسبي عناصر غير 
عربية. ومع أن الديار الاسلامية برمتها كانت يوما تخضع فعلياً لحكم خليفة 
واحد.ء اصبحت الاقاليم الآن خاضعة لحكام مستقلين. يحكمونا في الغالب» 
بحق الوراثة". يشهد على ذلك أنه ف 0 5 انشأ الامير الاموي عبد 
الرحن دولة في اسبانيا الاسلامية. 2 الخليفة العباسي في بغداد. وبعد هذا 
الحدث في اسبانياء برزت الى الوجود. ما بين اواخحمر القرن الثشامن واوائل 
العاشر. سلاللاات حاكمة مستقلة اخرى. ف مسراكش وتونس وشرفى ايراد 
ومصر وسورية» وحتى في بعض نواحي العراق. حيث كان الخلفاء العباسيون قد 
ادر عاصمتهم بغداد. ومن أجل تسوية اوضاع هؤلاء الحكام الاقوياء. في 
المستقلة. والحفاظ على مظهر الوحدة نشا عرف ار بموجبه حكام 

0 للخليفة بسيادة اسمية.» بوصفه رئيس الأمة الاسلامية» فاصدر الخليفة 
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بدذورهة وثيقة تعيين تكسب حكمهم صفة شرعية'"'. ثم أن اتحلال النظام 
السياسي زا منوما بظهور حدث اخر هو أن ديار الاسلام. مع انها كانت عبر 
التاريخ قد خضعت لسلطة خليفة واحدء فقد ظهرء ابتذاء من السنة 4 ولفترة 
مصرء والثالث عباسي في بغداد. 


وف غضون العهد العباسي ‏ تسربت الى البلاط بعض المراسم الفارسية - 
البيزنطية. والاجراءات الاداريةق بتأثير غير العرب. من كبار رجال لخدا فقد 
احيط مركز الخلافة. هالة. : من التعظيم والتمجيد.ء توصلوا اليه بشرح بعض 
الآيات القرانية شرحا خبيكا وزائفا : مثالا على ذلك الآية القرانية التي يخاطب بها 
الله ملائكته وهي : «اذ قال ربك للملائكة اني جاعلٌ في الاارض خليفة» "٠١:5‏ 
يريد به آدم . بل أن بعضهم حاول رفع مكانة الحاكم فوق مقامات الملائكة 
والانبياء"" . 


/ وفي العهد العباسي ظهر كذلك إلى الوجود سلك «العلاء». فالاسلام كما 
بشر به محمدء لم يتضمن سلكا كهنوتيا. فكان الخلفاء يخلفون محمدا على انهم 
قيمون على الأمة. لا كمتصرفين بالسلطة الدينية. ومع ذلك فقد نشأت تباعا 
هيئة من الرجال اختصت بالمهام الدينية. ولقد كانوا في الغالب من قراء القران 
ورواة الحديث. وظهر على الأثر عدد من المذاهب الفقهية لكل منها تفسيره الخاص 
لنادق» الشريعة: ولاتخار الاسلام في العهدين الاموي والعباسي, زادت الحاجة 
إلى علاء وقضاة لتطبيق الشريعة" وقد كتب وليم مونتغوميري ووط عن نشوء 
سلك العلاء يقول: 
«إذا وجب اختيار القضاة من رجال تَرّسوا في المذاهب الشرعية المختلفة» تعين 
أن يتم هذا التمرس على نحو رسمي. ونحن لا ندري كيف جرى ذلكء إلا أن 
بعض الرجال تميزوا بثقة في فرع او اكثر من فروع الاختصاص الناشئة في علوم 
الدين. فالذين منهم تدربوا جيدا على يد اساتذة موثوق بهم. يجوز القول انهم قد 
انخرطوا في سلك «العلاء». ومنهم جرى اختيار القضاة. وامتاحم من كبار 
الموظفين. وهذا الفريق من «العلاء) يؤلف اطيئة الدينية الي تذعي لنفسها 
وحدها (باقرار كبار اعضائها ممن احرزوا ثقة العموم) القدرة على اجراء تطبيق 
الشريعة في قضايا معينة"'.» 


ومع أن «العلماء») هؤلاء ادعوا الانفراد بحى تفسير موجبات الشريعة. ف 
عندما اصبحوا من موظفي الادارة 3 الدولة. فقدوا حرية التصرف الي طالما تطلعوا 
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اليها. أما الدولة. فمن حيث صلتها بالعللاء. اقرت بسلطة الشريعة العلياء وتفادت 
الخوض الصريح 5 معارضة مبادئهاء وشاورت اخياناً «كبار العلماء»)» ورفعتهم الى 
مناصب مسؤ ولة. أما «العلماء). فقد اثروا من جهتهم . الآمتناع عن التورط في الحياة 
السياسية» وعندما وافقوا على الاستخدام. كان ذلك بعد كثير من الممانئعة . ٠‏ وتمنم 
«العلماء» عن خدمة الدولة يعود» في الدرجة الاولى» الى رأءهم في أن الدولة ظالمة. فقد 
اشار الغزالي إلى أن دخل الدولة قد جبي بالظلم والاغتصاب . وعليه فَمَنْ تقل وظيفة 
مأجورة لدى الدولة غدا شريكا في الظلم . وبالتالي آي" . والواقع أن كثيرين من العلماء 
خدموا السلطة السياسية, إلا أن هيئة «العلاء) ترى بصورة 00 أن الدولة «ملوثة» 
وينبغي تجنب عدواها. 


انحلال حكم الخلافة 
وظهور السلطنة 

كان باستطاعة الخليفة واعوانه أن يعملوا 17 في حدود الشريعة؛ لا غيرء 
كا يفسرها «العلياء» . أما عملياء فقد كان «العلماء» عاجزين عن تحديٍ سوء 
استخدام السلطة. وفضلا عن ذلك. فإن فقا الخليفة. الذي كان تقليدياً قويا 
ومهيباء تقلص بدءأ من سنة ه297 وانحصر في إمامة المصلين. والتصديق على 
سلطة الحكام الفعليين في اقطار الامبراطورية العباسية. ففى سنة 2145 على 
سبيل 5 اتخذ البويبيون من شيعة فارس » حكام بغداد الفعليين الجدد. لقب 
«امير الامراء», الذي غدا ل للسلطة العلياء تميزاً عن الخليفة 00 
واسمى منه بحكم الوافع. ٠‏ ثم أن اصحاب السلطة الفعلية المستقلة» ابطلوا لقب 
ل ليظهروا أن تعيينهم ل يت يتم بقرار من سلطة عليا" . ولدى اليل 
السلاجقة على السلطة في القرن مالي عشرء تم ا تقسيم السلطة بين 
الخليفة» باعتباره رئيساً دينيا على الامة., والسلطان بوصفه حاك) و عن 
الحكومة. وغدا السلطان صاحب اح في اختيار الخليفة وتعيينه » ومن بعد يتقدم 
السلطان فيقسم يمين يمين الولاء للخليفة.» بوصفه رئيس الامة. إلا أن السلطان هو 
الذي تول الكو والخليفة هو الذي وسم هذا الحكم بالسمة القانونية. 0 
آخر فإن الخليفة ملك وم يحكمء «-ق: خين ان . الببلطان جلك ,ويحكم 1 . 
السلطة المزدوجة. ما بين السلطان والخليفة. انتهى امرها سنة »2١78/8‏ 0 
اجتاح المغول العراق. واعدموا الخليفة العباسي. وابطلوا منصب الخلافة. 
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منازعين ف دوهم . وعمد ثماليك مصرء 5 الوقت نفسهة ع إلى تنصيب «حلفاء 
ظل) هم قبل أن ينتحل العديد من الحكام المسلمين. برمن طويل» لقب خليفة 
من بين القاب كثيرة. ولم يقدم الخلفاء العثمانيون على المطالبة بولاء المسلمين لهم 
حتى القرن التاسع عشرء وذلك لفترة قصيرة. وعند انحلال الحكم العثماني» لم 
يلبث منصب الخلافة أن الغي. ففي شهر تشرين الثاني سنة ١977‏ خلع 
المجلس الوطني الاعلى في انقرة محمدا السادس وابطل بعد ذلك بسنتين منصب 
الخلافة . 


الوضع «الابديولوجي»: 
الفكر الاسلامي قِ ردته على الحزيية السباسية 


ا 
تحركات معارضة للاصّولية الاسلامية . 


إن الفروق في داخل ألامة الاسلامية, الي كانت قد نشأت في ولاية 
عثمان» اتخذت طابعاً فقهياً وسياسياً مميزاً عند تسلم علي مقاليد الحكم. فقد 
اذى ذلك إلى نشوب فتنة اهلية» وظهور عدد من الفرق الدينية والمذاهب 
الفكرية. لم تقتصر على معالحة القضايا الفقهية. لكنها خاضت كذلك في مسائل 
تتصل بطبيعة الدولة الاسلامية وبسلطة الخلافة وصفتها الشرعية. ففى احد 
الطرفين الشيعة. وهم حزب علي. اعتقدوا أن ذرية محمد المتحدّرة من زواج علي 
من فاطمة. هم الورقه الشوعيون الوحيدون للخلافة. والشيعة ينسبون إلى الأئمة 
الوراثيين» فضا عن ولاية العهد بالحق الال مي . القدرة الي ينفردون بها ف 

تفسير الشريعة تفسيرا معي ما داموا بحكم الطبع معصومين عن الخطأ. 
وبكلام آخرء فإن نظرية الحكم لدى الشيعة نحصر حاجة الأمة إلى استمرار 
الارشاد الالمى عن طريق متابعة الرسالة النبوية. في سلسلة من الأئمة الملهمين 
وذلك في مقابل رأي الفريق السني الاصولي الذي ادعى الانفراد بحق تعيين 
الخليفة في الأمة. 

أما في الطرف الآخر. فإن الخوارج المتزمتين قد ذهبوا إلى أن للامة وحدها 

حق الحكم 5 قدرة الامام عل أن يشغل هذا المنصب. وهذا الفريق جزم بأن 
كل مؤمن. حتى لو كان «عبدا اسود)ء بإمكانه أن ن يصبح خليفة. ما دام خالياً 
من كل عيب اخلاقي وديني. وهم يلحون على أن ليس من قبيلة» أو جنس من 
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البشر. يتمتع ميزة موروثة دون سوأه. وقد قاوموا بنوع خاص.». ادعاء المّرشيين 

بحقهم الموروث في الخلافة. 

إن العقائد المذهبية, والوسائل التي اعتمدها الخوارج في تحقيق اهدافهم. 
عزلتهم عن سواد المسلمين. فهم بلجوئهم إلى العنف. واحتفاظهم لانفسهم 
وحدهم بحق تفسير الشريعة. وتشكيكهم ف عقائد جميع الذين يخالفونهم ' تحولوا 
من فريق الى اقلية متطرفة منعزلة عن سائر الامة الاسلامية. ومع أن شعارهم 
كان : ولا حكم الا لله) فقد عمدوا بالواقع الى اصدار الاحكام على اخوانهم المسلمين. 
وتعصبهم هذا ال مهم اخر الامر الى ا كحركة سياسية . 

ثم أن تطرف الشيعة والخوارج. ولجوءهم تكراراً إلى العتف. حمل جمهور 
الامة الاسلامية على اتخاذ مواقف معارضة. ليس لاعمالهم العسكرية فحسب»ء 
بل لافكارهم كذلك. وقادي الخوارج في تطرفهم ساعد. بصورة خاصة. عل 
الرئاسى. الذي دعا اليه قضاة السَنة في القرن العاشر والحادي عشر. 

كانت الردة الاولى لثالية الخوارج التعصبية. العمل على تقوية مذهب 
سابق دعت اليه جماعة من المسلمين عرفت بالمرجئة. فقد فرقت هذه الجماعة ما 
بين الدين كعقيدة » والدين 0 فالمؤ من عندها يبقى فردا من الامة. حتى 
ولو تهاون بواجباته الدينية, أ وارتكب منكرا. فليس من واجب 0 اي 
المرجئة. أن تقرر ما إذا كان المخطىء من اهل الجححيم ام لا؛ فتخرجه بالتالي 
من الامة إذا كان . فمثل هذا القرار من حقى الله وحده يصذدره يوم الحساب 
وعملا بذلك ابت هذه الجماعة أن ترى في تجاوز الخلفاء الامويين للشريعة سببا 
يبرر حرمانهم من الولاء الذي عق لهم وهم بواقع الامر القادة السياسيون 5 
الاسلام . فعثمان وعلىء بل حتى معاوية.ء كانوا حميعا خدام الله والله وحده 


المعتزلة والأشاعرة 

عبر مواقف الشيعة والخوارج والمرجئة. ظهر فريقان كبيران شغلت المنافسة 
الشركة "التبامية بطي ضار الاسام في ف العطير الوسيط. الاوك عي 
المعتزلة. وقد جزموا بأن من ارتكب 2 : خرج من الأمة. لكنه لا 1 
عداد الكفار. بل بحل قِ منزلة وسطى بين الاعمان والكفر. والفريق الثاني : 
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الأشاعرة. وقد سعوا في التوفيق بين المثال الديني والراقع السياسي في مهام 
الخلافة. ففي) أكد الشيعة على طبيعة الوراثة في الامامة» ذهبت المعتزلة إلى أن 
للأمة أن تختار للخلافة أي شخص مؤهل لها اخلاقياً حتى ولو لم يكن قرشيا. 
وخلافاً لوقف المرجئة الذي يرفض مبدأ العصيان ضد الحكام الظالمين, فإن 
المعتزلة ترى أنه من واجب افراد الأمة الثورة على الخليفة الظالم. بعل الكت من 
احراز الانتصار. وفيا يرِى الأشاعرة أن الخلافة ضرورة وواجب ديني», ب 
م أن للخلافة اساسا عقلانيا. فقد ذكر بعض الم لفين من شيوخ المعتزلة أن 

تطبيق الشريعة هو المبرر الوحيد لوجود الخلافة. فإذا راعى جميع الناس احكام 
الشريعة. اصبحت الخلافة» في رأي علاء المعتزلة» غير ضرورية. أما في رأي 
الأشاعرة فالخلافة تفرض الطاعة لمجرد انها من وحي المي . 


ومع تشديد المعتزلة على عنصر العقلانية وحرية الارادة, فقد حولت هذه 
الحركة الى اداة ضغط وقهر. ففي عهد الخليفة العباسي المأمون 15م 
غدا مذهب المعتزلة دين الدولة الرسمي . اذ اصدر المأمون سنة /71م/ 18 تبنى 
بموجبه عقيدة المعتزلة في «خلق القرآن»» مخارضا بذلك الرأي التقليدي القائل 
بأنه نسخة مطابقة لاصل سماوي. وبعد ست سنوات» اصدر مرطهها فرض فيه 
على القضاة اجتياز امتحان في هذه العقيدة. وقد انشىء ديوان تفتيش لمحاكمة 
وتجريم من انكروا «خلق القرآن»» فكانت بذلك «المحنة» ف الاسلام . وعا 
لذلك. عمد كثيرون من «العلماء» إلى التخلٍ عن خدمة الدولة. واخذوا من 0 
يفرقون بوضوح ما بين القطاع الديني والقطاع السياسي . ومن الواضح 
مبادىء المعتزلة كانت شائعة ما بين موظفي البلاط العباسي المعاصرء 6 0 
جاءت سنة 8448». عندما جردها الخليفة العباسي المتوكل من دعم البلاط . 


محاولة التوفيق دين المثالدة والواقع 


الاثر مذهب الخلافة 0 ا كات امه الك آخر الفئات الاسلامية ال 
اطلقت 5 سياسيا مفصاكف جاء وكأنه دفاع عن تاريخ م الخلافة . ولقد 
اشتمل تصورهم هذا على مزيج من مبادىء نظرية عامة مستمدة من الشريعة. 
وتدابير مستخلصة من اختبار المسلمين التاريخي'"' . 
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إن الاساس «الايديولوجي) الذي تقوم عليه هذه النظرية هو سيادة 
الشريعة وعصمة الأجماع. فصيانة الشريعة وتطبيقها تستلزم خليفة تعيّنه الأمة 
قياما بواجب دينيى» وتقدم له الطاعة. فإذا انتهك الخليفة اوامر الشريعة وجب 
جلعه. هكذا كان المثال والمبدأ ٠‏ لكن الخلافة غدت وراثية» وانحرف الحكام عن 
الشرع الالهي , وتمزقت ديار الاسلام . اذا على اتهامات الفرق الاخرى. وف 
محاولة مكشوفة لتثبيت المذهب السنى.» وصون وحدة الامة. عمد «العلاء» إلى 
تسويغ سياسات الحكومات القائمة. فقد اتفقوا على «أن الخلافة تتم بالاتتخاب» 
ولكنهم اجازوا للخليفة الراهن ان يسمي خلفه العتيد. والخليفة عندهم هو 
وحده صاحب السلطة العليا على - جميع المسلمين. ومع ذلك فإن الوزراء والولاة 
قد يستولون على الحكم 0 8 اتساع 0 بين المثالي والواقع.» استمر 
«العلماء» فِ تسويغ سياسات الحكومات القائمة» حتى غلب على كتاباتهم المبدأ 
القائل : «الظلم خير من الفوضى)". 


وود واوا 

للماوردي وت لمه١٠)‏ 5 كتابه : الاحكام السلطانية. تسويغ عقلان 
للمباينة ما بين المبدأ النظري والممارسة العملية. اعتبره علاء السنة عرضا إصوليا 
للحكومة الاسلامية. فقد وَضِعَ هذا الكتاب لدعم مقام الخلفاء العباسيين في 
بغداد (القادر بالله - ت. ٠١١‏ ومن خلفه) في معارضتهم لحكم البويبيين . 
وعلى ذلك. فإن حججه تقوم على مجموع مؤتلف من التقليد الاسلامي والواقع 
السياسي . فالماوردي يذهب إلى أن مهمة الخلافة عق اغما هي من عه 
الشريعة الضرورية» وليست اما عقلانيا فحسب. فمن واجبات الامة الحتمية 
تعيين إمام. وهذا التعيين يجوز أن يتقدم به شخص واحدء او تتفق عليه هيئة 
انتخابية يتميز افرادها بمؤ هلات معينة . 


كذلك الخليفة نفسه. ينبغى أن يفى بمتطلبات معينة: سن الرشد.» نسب 
قرشي. كفاءة جسدية وعقلية» عدالة وشجاعة, ومعرقة... وى التفوالا 
يجوز عزله لوجود مرشح اجدر منه بالممام . ودع للمقام العباسي في وجه 
خصومه الح الماوردي على عدم شرعية وجود خليفتين ينحكمان ديار الأسلام قُِ 
الوقت نفسه. ولقد ا الماوردي » ريا للحكم العباسي الورائي » أن ول 
الخلافة بحكم تسمية الخليفة السابق امر شرعي». شترظ أن يوافق المي عل 
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هذه التسمية. فإذا لم يعين الخليفة خلفاً له. فله أن يحصر اختيار الناخبين بعد 
وعلى الخليفة. بعد انتخابه. أن 9 بمهام معينة دينيةء وقانونية 
وعسكرية . وفي نطاق ادارة شؤون الأمق له أن يحيل السلطة الى من ينوب عنه 
من حكام وموظفين. وعلى هؤلاء أن يعملوا وفق مبادىء الشريعة. فإذا عمد 
حاكم الى اغتصاب السلطة ‏ كما جرى بشأن اكثر الحكومات في زمن الماوردي - 
لكنه اقام احكام الشريعة بالقول والفعل. فعلى الخليفة أن يقره في منصبه. ففي 
ما اورد الماوردي وأن الضرورات تبيح المحظورات التى يه سبيل الى منعها)؟' . 
وجرياً على المبادىء العامة التي وضعها الماوردي. ذكر الغزالي 
وت .)١١١١‏ باعتبار ا حو السياسي فٍ ذلك العصر أن رجل القانون مضطر إلى 
الاعتراف بالسلطة القائمة. ما دام البديل هو الفوضى وتعطيل الحياة الاجتماعية 
لغيات السلطة الصالحة . فقد كتب يقول ما مؤداه: 
اسألكم: أيٌّ اسوأ. الاعلان عن شغور الامامة في ايامنا. بداعي فقدان 
المؤهلات المطلوبة. .. وعليه الاعلان بأن القضاة مجردون من سلطتهم. وان 
جميع الولايات غير شرعية. وان عقد اي زواج لا يمكن أن يتم شرعا. وان جميع 
الاحكام النافذة فْ جميع اقطار 3 (الاسلامي) باطلة وساقطة . وان التامي 
يعيشون في حالة من القهر؟ او أن تقول أن الامامة قائمة شرعاً وعليه ذ 
الامور الاجرائية والاحكام القضائية قانونية.. باعتبار الاحوال الحاضرةء 
وحاجات هذه الازمنة؟""' . 
فالغزالى يعترف 5 ما كتباء بان سلطة الاامر الواقع تابعة للسلطان الذي 
له. بعد موافقة «العلماء». أن يعين الخليفة. وشرعية حكومة السلطان. على كل 
حال» تتوقف غلء قسم هين «ولائة للخليفة وتعيين الخليفة له. ولئن كان هذا 
التخريج مقنعا قُْ اعتبار الغزالي وعلاء اخرين. فإن الخلافة فقدت حتى السلطة 
00 0 د بالاختصات وه اع حتى 0 الخدم الاوروبي 
علا 0 ل الول 


حركات الاصلاح الاسلامية 
ونشوء المدول المدنية. 
إن التحركات الاسلامية التي استهدفت اصلاح المجتمع قد اعتمدت 
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احدى خطتين: الاولى استلهام الاصول الاسلامية التقليدية؛ والثانية» التوفيق 
بين العقائد الاسلامية والمفاهيم الحديثة”. ولقد ظهرت واحدة من اقدم هذه 
التحركات في الجزيرة العربية؛ في غضون القرن الثامن عشرء. وذلك في كتابات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونشاطاته. وجاء على اثرها تحرك آخر هو الحركة 
السنوسية. ظهرت في شمالي افريقياء في اوائل القرن م عشرء وتجلت في 
نشوء مجتمعات متعاونة» تعيش وفق مقتضيات اسلامية. ومع أن التحرك السنوسيٍ 
اختلف عن المذهب الوهابي في محتواه وح هيا دعر ا التأهيلٍ اصلاحيا 
اضوليا ود عورا انا مكيل اند كد الملعينه” عاد فاكن للقران الكريم 
والحديث الشريف سلطة عليا. 

وخلافاً الو مني «الوشائية ومنفى» السوسية الذين استرقيدوا كلا بالتقليد 
الاسلامي. فإن سواهم من المصلحين المسلمين تأثروا بالغرب». وتجلى هذا التأثرٍ 
في محرراتهم . فالشيخ رفاعه رافع الطهطاوي )١1878-1801(‏ مثلاء ابدى اعجابا 
شديداً ا الحكم الأوروبية وكان قد قام باسفار بعيدة في الخارج. وعمل على 
تعميم الافكار والتقنيات الآوروبية في مصر 


وبالاضافة إلى عدد من الكتب التى الفها الطهطاوي بنفسه. فقد ترجم 
بمساعدة طلابه» جحرا من مئثتين من الكتب والكراريس . نشرتها المطبعة العربية 
الاولى لى التي انشئت سنة ١81517‏ ف ضاحية القاهرة”. وقد بسط الطهطاوي في ما 
كتب اعتقاده بأن الحاكم ينبغي أن تكون له سلطة واسعة. لكنّ واجبه أن 
يتصرف بمقتضى احكام الشير يع ومصلحة الجمهور. وذهب إلى أن الرعية من 
جانبهاء» مديئة بالولاء للحاكمء ع لطاعتهمٍ 00 لله والنبي" . اما دور 
«العلماء» 5 الدولة الاسلامية. فالطهطاوي يلح على أن يكون دورا مجدداً يعمل 
في تكييف الشريعة لتلائم الظروف المستجدّة. ولقد نبه إلى المشاءبة ما بين 
مبادىء الشريعة والناموس الطبيعي الذي تقوم على اساسه اصول التشريعات 
الاوروبية الحديثة.» وهذه الممائلة مكنته من الحكم بشرعية الرجوع الى نظم 
قانونية اخرى» من أجل تحديث القانون الاسلامي . 


إن سعي الطهطاوي في تحديث القانون الاسلامي والمجتمع. استأئفه بعده 
حمال الدين الافغاني» والشيخ محمد عبده» من اعلام النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. إن محمد علي .)١1849-1808(‏ مؤسس مصر الحديئة, لم يحاول 
اصلاح المراكز القديمة القيمة على التعليم الديني.» بل اوجد بدلا من ذلك» 
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جهازا :موازيا من المدااش آقامة..غل .مقاينين غريية: :ولا كان ضباظ اللبكن 
والموظفون المدنيون والحكوميون انما يعينون من خريجى هذه المدارس الحديدة. 
فإن المعاهد الدينية استمرت في التقهقر. وفي استلحاق العاديين من الطلاب. ما 
اسفر عن وجود طبقتين متمايزتين من المثقفين في مصرء تتألف الاولى من جماعة 
«العليماء» الذين استمدوا المعرفة من الكتب والشروج والنتصوص القدية ؛؟ وتشكلٍ 
الثانية طبقة من ارباب الثقافة الغربية الحديثة . لكن كلا العريقن ل يك جر هد 
لشرح الاسلام من جديد في ضوء الاوضاع الحديثة . وفي هذه الفترة الحرجة ظهر 
الشيخ محمد عبده. فقد جزم محمد عبده أن القران وفر هداية مطلقة في امور 
العبادة, لكنه اكد كذلك أنه انما وضع مبادىء عامة. لا غير, في نطاق العلاقات 
البشرية. وهو كمصلح كان يؤمن بالاصلاح التدريجي وبأن استجابة الاسلام 
للضغوط 56 ثقافية كانت اوسياسية, إنما تتم بالتربية والتعليم لا بالعنف 
والثورة . 

ففي نطاق السياسة. كتب محمد عبذه» أن الامر ال راق بتقديم الطاعة 
للسلطة الشرعية. قد اساء الناس فهمه فظنوا ان المقصود انما هو الطاعة المطلقة 
لقادتهم . وفاتهم أن واجب الطاعة المفغروض عليهم يوجب عل الحاكم ئنفسة 
التصرف بحكم القانون» واجراء السلطة يمقتضى مصلحة الناس"'”. فالاسلام. 
فيها يرى محمد عبده. لا يعزو الى الحاكم العصمة من الخطأء فا هو بحاكم 
ثيوقراطي. ولا هو يتولى الحكم بحق الي . 

3 عزلقات" عنمن يده لحك للعاضرته أن تاريل «الشرزيمة 0 من يميت 
وجوهها المتصلة بشؤون الدنيا عمل شرعي بل واجب. وكان من النتائج المباشرة 
لكتاباته ونشاطاته انطلاق حركة اصلاح عل يك تلميذه ومدون سيرنه ) رشيد 
رضاء ادّت إلى الانزلاق تذرعيا نحو صلابة المذهب الوهابي. 56 على منيج 
مثال مصلحين آخرين» دعا رشيد رضا واعوانه في هذه الحركة. إلى 0 
الاجتهاد كمنطلق في اتجاه تكييف الشريعة مع الاأوضاع الحديئة.» ونحو اعادة 
الخلافة الى نصابها. على أن تشبّث الحركة بصلابتها الأصولية حال بينها وبين 
بلوغ اهدافها. وخلافاً لاراء رشيد رضا المحافظة ودعوئه إلى احياء الخلافة» نشر 
العالم الازهري الغربي الثقافة علي عبد الرازق سنة ١97868‏ كتابه: 00 
واصول الحكم». الذي ذكر فيه أن ليس ثمة شكل معين من الحكم يمكن أن 
يُسمّى اسلامياً. ورفض فيه كذلك الحاجة إلى الخلافة" وكانت اراء عبد الرازق 
من البحة عن الاصول :يكبت عند المجاس الاعل» فى الازظين إلى شاكيسه 
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واخراجه في النهاية من ارباب المقام الاول في التعليم الاسلامي. لقد رفض عبد 
الرازق الرأي 0 القائل بأن وجود الخلافة ضرورة حتمية. وإن واجب 
المسلمين أن يسموا او يختاروا خليفة. فمقام الخلافة» على ما ذكرء لا 0 
اساس قانوني. لا في القرآن ولا في الشريعة. واشار في كتابه كذلك إلى أن 
الآيات التي كثيراً ما استشهد بها على اتصاف الخلافة بقدسية دينية» لا تعني اكثر 
من أنه ينبغي أن يكون بين المسلمين قادة مؤتنون على شؤون الأمة. ويضيف 

1 ذلك انه لم يتوصل الى اجماع على ضرورة قيام خلافة؛ أو اقرار بالحاجة إلى 
استمرارها. 

وذكر عبد الرازق أنُ يوان معارضة ارتفعت حتى عند انتخاب الخليفة 
الاول» وأنَّ القضاة م كوضلوا” بويا الى اجماع في هذا الموضوع. ثم إن اراء 
الخوارج وبعض شيوخ المعتزلة بشأن ما يترتب على المسلمين من اطاعة الشريعة, 
أن افراد الامة اذا 9 العدالة في ما بينهم. لم تكن من حاجة حتى إلى حكومة 
تدعم هذا الموقف. والذي يتبين من شواهد التاريخ. على ما ذكر عبد الرازق أن 
تولي الخلافة كان دائاً يتم بالقوة د من الانتخاب او البايعة. وحتى عندما 
استخضل رسميا على قرار اجماعي بقيامها فإن ذلك الاجماع باطل كدليل قانوني» 
لأنه كان دائ) يبَر بالاكراه. ولقد أيّد عبد الرازق بشدة الرأي القائل بأن 
الاسلام دين عالمي». فهو في غنى عن سلطة عاللمية تصونه وتحميه. 

على أن اهم ما اشتملت عليه دراسة عبد الرازق موضوع الفصل ما بين 
الدين والدولة. وموقفه حيال هذا الموضوع من الوجهة الاصولية التقليدية موقف 
وري . ذلك لأنه شدد على أن الاسلام دين روحي خحض.». 5 محمد 
الادارية لم تكن جزءاً اساسياً من رسالته النبوية. فالخلافة من حيث هي منظمة زمنية 
ليست ضرورية الوجود. 


وبعد ادانة عبد الرازق بربع قرن جاء خالد محمد خالد فدعا في كتابه: 
«من هنا نبدأ 6." الى الفصل ما بين الدين والدولة . لكنه مع ذلك. بقي. نظير 
عبد الرازق» على ايمانه التفليدي بالاسلام 5950 اشد الحرص » كك يبدو عل 
اساسه الروحي . والفرق بين رائدي الفصل ما بين الدين والدولة هو أن خالدا 
اذ يقر عبد الرازق على طرحه المدني. لا يقنع بالرد اللاهوتي الخجول, بل يحمل 
على «العلاء» بالذات. ويدعو إلى اقصائهم عن الحياة العامة. ففي ما 0 
«ليس ثمة وسيلة اخرى». متاحة للحكومات والمجتمعات الي تحترم نفسهاء 


الاسلام : تعارض بين الرؤ يا والواقع 1 


أن تبادر إلى اخراج هؤلاء الكهان الماكرين من اوساطهم. بكل ما لديهم من 
وسائل» وتطهير الدين من جميع عناصر الفساد العالقة بهع” . . . وتابع خالد: إنه 
بذلك يتم الحفاظ على التمسك بالدين. إن ازالة المؤسسة الدينية ليس بالامر 
السهل . فقد ظفر «العلماء» بوسائل مضللة لتحصين انفسهم في المجتمع . وكان 
من وسائلهم الخبيثة الاشادة «بقدسية الفقر» والاعتزال باسم الدوة: وزاد نخالد 
على ذلك + نهم يتغاضون عن الظلم الاجتماعي ويعتبرود بؤس الشعب والأمة 
من قضاء 3 وقذره, الذي ينبغى احتماله بصبر وثبات» استعدادا للسعادة الابدية فى 
العالم الآتي. ١‏ ْ 

ولقد استنتجح خالد. من دراسته للتاريخ الاسلامي, أن الدولة الدينية 
كانت اداة للقمع والاكراه عبر العصور. وادعى كذلك انها اخفقت في الحفاظ 
على المبادىء الاسلامية. أن اولئكك الذين يطمحون إلى احيائها انما هم 
المتعصبون المضللون الذين يرغبون في التنازل عن حرية الفكر والمعتقد. الي 
أخرزت بتقديم الكثير من التضحيات . ويعتبر خحالد يرا أن تقليص السلطة 
الدينية» وفصل الدين عن الدولة, شرطان ضروريان لجميع وجوه التقدم, فإنهما 
الضامن المطلق لبقاء الدين نفسه. فالدين مجموع من الحقائق الروحية الصحيحة 
بصورة شاملة ودائمة . وهي 2 بناء عليه مستقلة عن الاوضاع الخاضعة للتغير 
والتطور. أما النظم الساسيةة والأهداف السياسية فهي ليست ساكنة جامدة. 
وفوق ذلك. فإنها وإن كانت صالحة لاحد العصور فقد لا تبقى صالحة لعصر 
آخر". 


خلاصة 

ما دام المفهوم النظري للاسلام السياسي التقليدي. هو أن الدين والدولة 
اعتبار واحد غير قابل للانقسام , فإن دراسة الاسلام السياسي دراسة صحيحة. 
لا يمكن أن تكون وافية او واقعية .اذا قلت من يك صلتها بالدية : وعلى 
ضوء هذا الاعتبار تناول الفصل اللاول من هذه الدراسة التطور التاريخى 
والنظري للعلاقة القائمة بين الدين والدولة ف الاسلام . ولقد كان الغرض 
الرئيس المطلوب» العثور على جواب للسؤال الماثل ابدا أمام الدارس وهو: ما 
هي الدولة الاسلامية» وما نوع الصلة القائمة بين المنحى الديني والمنحى 
السياسي ف هذه الدولة؟ فبحسب التصور السياسي الاسلامي التقليدي . فإن 
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الغاية من الدولة حفظ الشريعة وتنفيذ احكامها. فالسلطة السياسية ملزمة ليس 
بقبول الشريعة مفحسبء بل بالمحافظة عليها وبتطبيق مبادئها . هكذا كان المفهوم 
النظري . لكن واقم السياسة الاسلاهية كان 0 ففي اواخر القرن الاسلامى 
الاولء تصاعد التوتر ما بين الرؤيا والواقع. واصبح الحكم باغتصاب السلطة 
بوالتج الم 

هنالك عدة اسباب اساسية لاستمرار المفارقة ما بين المثل الدينية والنبج 
الواقع د "أوشا إن الشريعة» مع أنها كانت اصلاّ اداة تقدمية لتعزيز الاسلام. فإنها 
فقدت حيويتها تباعاً؛ والت إلى ناموس جامد قديم ‏ وذلك لعجز «العلماء) عن 
تجديد القانون الدينيى وتكييفه مع الواقع. وأن الفكر السياسي الاسلامي, 
ده وجود انفصال تنظيمي 0_0 بين الدين ا واصل الادعاء بوجود التحام 
تام بين المهمتين الدينية والسياسية يقوم بأدائها أجهاز وحدوي . وثانيها. أن 
السياسية . أما الحكام 02 من جانبهم . فقد 0-6 07 7 الأدعاف ف قي 
مقابل احراز رضا «العلاء) عن سلطتهم . وموافقتهم عليها. 

ثم إن اخفاق «العلاء» في تكييف الشريعة مع الاحوال المتبدلة يتجلى في بنية 
نظام هو سستهم . فا ذكر دونالد يوجين سميث. كان الجامع بين علماء المسلمين 
تنظيم ديي منخفض المستوى نينا وهذا العم المنخفض المستوى يجعل 
استجابة «العلماء» للتغيير اقل تماسكاً واضعف تأثيرا ما لو كانوأ اجود تنظيها*" . 
والثهاء ان بقاء الطبقة الاجتماعية الدينية مرتبن بالسلطة السياسية السائدة ف 
المجتمع . ع لذلك. كان اعتماد «العلماء» في إبقائهم على الدولة. الآ في ظروف 
اسكائية . والحق أ ع 0 كان ربط بمهمة 00 ف تطبيق الشبريعة: 
خصورة 4 الملكرى الفول تر ل اباط الجاع 


إن انيار الامبراطورية العثمانية» وانطلاق الاستعمار الاوروبي في ارجاء 
العام الاسلامي . وما نجم عنه من عَرى فٍ الوضع التقليدي . بدّل معالم الصلة 
بين الدين والدولة . ففيا كانت الحكومات ف الماضي بحاجة إلى الدين لاضفاء 
صفة الشرعية على سلطتها. اصبيحت الآن اقل أعياداً عليها ف عصر دولة 
الشعب. وذلك بحكم ظهور مصادر جديدة للشرعية. ومع ذلك فهذا ١‏ يكن 
التغيير الوحيد. فقد اشار ستيفان «مفريز الى ان انهيار المجتمع التقليدي استدعى 
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ثلاث استجابات هامة تجلت على ائره. في العالم العربي؛ الاولى: استجابة 
اللاصوليينء والثانية : استجابية الدينيين المستحدثين. والثالئة استجابة المدنيين"” . 


فاستجابة ا لهذا التمزق في المجتمع الحديث تذهب إلى أن 
«التغيير ينبغي ن يخضع للقيم والمفاهيم التقليدية). ومثال هذا الانجاه 0 
الوهابية 0 ودعاة الاستجابة الثانية الي تجلت 5 نشوء الاتجاه الدينى 
العصري. ينبمكون في بع ترمي إلى كيت الشريعة مع مقتضيات الي 
العصرية. فالطهطاوي. على سين المثال» اشار إلى الميزة التقدمية في الشريعة» 
وأكد على أن العديد من ملامحها صالح للحياة المعاصرة . وكيوا فإن الاستجابة 
المانية.» ى) جلت في محررات خالد. اعتبرت أن التزام الفرد بالسياسة لا ينبغي 
أن يتقيد بانتمائه الديني . 


إن الوحدة في المجالين الديني والسياسي التي دعا اليها الاسلام برزت الى 
حيز الوجود. في الدرجة الاولىء» على الصعيد النظري اكثر منها في الميدان 
العدله فلقد طلما كان هنالك فارق محير بين المثالي في الحكومة الاسلامية, 
والامر الواقع. فالحركة الوهابية انما انطلقت لتعارض هذا الفارق. ولتطلق تجربة 
سا 2 ولقد ظفرت في انشاء الدولة العربية السعودية» وهى ماضية 
حتى الوقت الحاضرء في تأييدها بالشرعية المبدئية (الايديولوجية). وعلى الجملة 
فإن هذه الدراسة للعلاقة بين الدين والدولة, في المملكة العربية السعودية» قد 
تفحصت الطريقة الي اثرت بها المثالية الاسلامية في سياسة المملكة والمدى الذي 
بلغته هذه المثالية في تحوها إلى واقع 


الفصّلالمشايف 


الوهَابئّة وَنَقَأة الدُولة التحودية 
نحقِيقالرؤيًا 


إن قيام تجمعات دينية جديدة يستتبع ع بلا استثناء» مقداراً ما و الخلاف 
الاجتماعي . وتعاظم هذا الخلاف وتطوره يتوقفان على مدى تحذي هذه 
التجمعات للاعراف والمنظمات القائمة. وابرز ما يكون هذا التحدي عند ظهور 
محاولة لاعادة تحديد نطاق مجتمع جديد وحصر عضويته. وانشاء نظام جديد 
لسلوك اتباعه ‏ أو لدى الدعوة الى احياء معتقدات قديمة. وغني عن البيان ان 
مئل هذه المحاوللات تقود دعاتها إلى قطع الصلة بالماضي . للا يقتضيه ذلك من 
قيام انظمة عقائدية وشعائر مذهبية وهيكليات تنظيمية» تفرق بين هذه التجمعات. 
وسواها من الفئات الدينية الاخرى. 


ثم أن التحركات الدينية الجديدة» رغبة منها فى البقاء والانتشارء لا 
تستطيع أن تظل بمعزل عن القطاع السياسي . ولذلك 0 بين هذه التحركات 
والسلطة السياسية القائمة علاقة هي إما علاقة مساندة متبادلة» وإما علاقة 
مواجهة وججامبة. وذلك ع للاهداف التي تبرز: هل هي مشتركة؟ أم هي متغايرة 
خاصة باصحابها؟ فالحركات الدينية الناشئة قد تلتمس تفلا د الماية والعون 
ما تستطيع مؤسسات الدولة أن تقدم.) فتقدم هي بدورها بالمقابل إلى تلك 
المؤسسات التغطية الشرعية والتأييد المطلوب. وحتى في حال اتباع سياسة مساندة 
متبادلة. فإن العلاقة التي تنطلق من هذه السياسة بالذات كثيرا ما تتعرض لتوترات 
خطيرة . فقد اشار س.ن. ايزنشتاد. ف عرضه المسهب المفصل لعلاقات الدين 
السياسية في الامبراطوريات ذات النظام المركزي. الى أن «هذه المساندة المتبادلة 
بين قطاعات تنعم باستقلال ذاتي نسبي ١‏ قل يبدر عنها بسهولة العديد من 
المشادات». اذ أن كل منها ريما رغب في الهيمنة على مراكز هامة 2 تتخص الفريق 
الآخر. يستطيع مها توفير حاجاته الخاصة)' وبكلام آخرء فإن 2 الدينية 


لا ؟ 
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والسياسية. تنطوي على منافسة محتملة سواء ف الاقتصاد واليد العاملة. او ف 
الانهماك اساي اكلم ودعم الجماعات وطبقات 0 على اختلافها. 


ويتناول العلاقة بين ا 0 محمد بن عبد الوهاب» ا السياسي 
الامير محمد بن سعودء وخلّفه الامير عبد العزيز ابن سعود. هذه الرابطة بين 
الشيخ والامير عقدذدت سئة ©46لا1قى انها زودت ابن عبد الوهاب بزند سياسي 
لتعاليمه الدينية . وايدت آل سعود بقرار تشيت من فقيه مين وحشد كبير من 
الاتباع. بالامكان استخدامهم لتوسيع السلطة السياسية ‏ والسيطرة على شبيه 
الجزيرة العربية. هذا الفصل بكلام ادق يعالج الاسئلة التالية: 


١-ما‏ مئ الوهابية؟ 1 - كيف واجهت النظم الدينية السياسية القائمة انبثاق 
الوهابية ومبادئها؟ انا مأ الدور الذي لعبته 5 قيام الدولة السعودية وترسيخ اركانها؟ 
ماذا كانت طبيعة العلاقة بين الشيخ والامي. وماذا جاءت حصيلتها؟ 


محمد بن عيد الوهاب 
كانت الجزيرة العربية» في القرن الثامن عشرء داخلة في نطاق 
الامبراطورية العثمانية. على أن الموظفين العثمانيين لم يمارسوا سلطة فعلية خارج 
الاقطار الممتدة على ساحل البحر الاحمر وجانبي طريق الحج. وكانت بلاد نجد 
والمساحة الواقعة شرقيها تخضع لسلطات مستقلة يحكم اقطارها المختلفة زعماء 
محليون. فكانت المنطقة تعاني من التمزق السياسي. والمنازعات القبلية المتواصلة. 
أما العقائد والطقوس الدينية فقد انحرفت عن الاسلام القويم. فقد كتب المؤرخ 
النجدي ابن بشر في القرن الثامن عشر ما خلاصته: 
انه كان من الامور العادية اعتبار الاشجار والصخور ذوات قوى خارقة . وكانت 
القبور تكرم وتقام بجوارها المزارات» وكانت جميعها تعتبر مصادر بركة ومواضع 
قسم... وفضلا عن ذلك. فإن القَسَم شراة: وما شابه من ضروب الشرك 
الكبرى والصغرى. كانت تمارس على نطاق واسع 
في هذه البيئة» ولد محمد بن عبد الوهاب سنة 217١7‏ في العيينه من بلاد 
نجد. وهو متحدر من اسرة وجيهة من المتشرعين, من فقهاء وقضاة. وقد حصل 
في شبابه الباكر الفقه الحنبلي عن ابيهء وقرأ مؤلفات موثوقة في التفسير والحديث 
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والتوحيد. وبدأ ف اوائل عقده الثالث» يشجب ما وسمه بالاشراك من العقائد 
والشرائع الشائعة 5 جتمعه فرفض «ظاهرة الفساد والانحلال قٍ غمرة 
00 المعاصر. وأخذ بالشريعة وحدها)". 


ولقد تسببت عقائد محمد بن عبد الوهاب بعزله عن حماعة العلماء؛» وادت 
الى هبرت“ والده مره للك الفا واقيطرنت. «الصحة. اشدرة ايز “عبد الزهات 
وفيها والده. إلى مغادرة العيينة سنة 1775 إلى الحريملاء وبقي محمد في العيينه 
فترة من الزمن. ولكنّ العلماء تمكنوا من «تسفيه دعوته. وتلويث شهرته. 
وتحريض عامة الناس على رميه بالسخرية. والاساءة والاهانة »)» فغادر العيينه الى 
الحجار' . 


إلى محاضرات 5 فروع مختلفة من العلوم الاسلامية. وقد ذكر ابن بشر أنه درس 
على يد الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف .2 والشيخ حياة السندي. وكلاها 
من المعجبين بالفقيه الحنبلٍ ابن تيمية . وقد اقتفيا اثره فعارضا التقليد الذي كان اصلاً 
ا لدى اتباع المذاهب السنية الاربعة في الفقه. وكان كلا العالمين يتحسّس الحاجة 
الماسة الى اصلاح وضع المسلمين الاجتماعي - الديني, في نجد دفر سواها". وكان 
لتعليمه! وقع شديد على محمد» جعله يتخذ من حماعة «العلماء» موقفا اشد شراسة. 


وحادثة هامة اخرى يبدو انها اثرت في تطور محمد بن عبد الوهاب 
الفكري . هي زيارته لليصرة . فقد توسع هنالك ف دراسته للحديث والفقه. 
وتبياً له الاتصال بالشيعة الدين كانوا يكرمون مزار عل في النجف.». وقبر الحسين 
المجاور في كربلاء. على أن دعوة ابن عبد الوهاب الى اصلاح العالم الاسلامي 
رفضها علماء البصرة وكربلاء. فاضطر اخيرا إلى مغادرة المنطقة" . 


عاد محمد بن عبد الوهاب الى الخريملاء ليجتمع بابيه. وراح على الفور 
ينتقد البدع وشعائر الاشراك التي مارسها النجديون وسواهم. ويبدو أن انتقاده 
كان من العنف بحيث قابله العلا ء وحتى والده بمعارضة شديدة. وفي هذه الفترةٍ 
الف محمد اشهر كتبه وهر «وكتاب التوحيد) سرعان ما انتشرت نسخ منه انتشاراً 
500 وواسعا في ديار نجد 


ين الوهابية ونشأة الدولة السعودية 


دين الشتح و الامير 
حلف مني بالفشل 

شهد العام 4٠‏ وفاة والد محمد بن عبد الوهاب. ورسوح الحركة 
الوهابية*. ولقد اتاح موت الوالد للشيخ اعتماد نبج اشد ضراوة» لأنه شعر بأنه 
اصبح اقل تقيدا مما كان قبلا*, فاعلن الحرب على اولئك الذين انتهكوا عقيدة 
التوحيد بالقولٍ او الفعل. وفي وفك فصن اليا اشن كاتر عد بن :عيذ 
الوهاب انتشاراً واسعا. وتحقق رسوخ حركته عندما حظيت بحماية حاكم 
العيينه» عثمان بن معمر. ولقد قبل النيخ الدعوة الى الاقامة في العيينه لأنبها 
سمحت له بالرجوع الى مسقط رأسهء حيث تتمتع اسرته بمنزلة اجتماعية رفيعة, 
ولأنها وفرت له الحماية التي يحتاج اليها في بث مبادئه. وتوثيقا لصلته بزعيم 
البلدة, اقدم على الزواج من «الحوهرة») عمة عثمان. 

لقد امر حاكم العيينه مواطنيه أن يلتزموا بتعاليم محمد بن عبد الوهاب. 
واذ احرز الشيخ حماية الزعيم السياسي» اقدم على تطبيق مبادىء دعوته. وكان 
من اوائل اعماله تدمير المكان الذي اعتقد أن زيد بن الخطاب كان قد دفن 
فيه » وكذلك قبور اخرين من صحابة النبى محمد وكانت . يها رمعا للاجلال. 
5 أنه احيا الشريعة الاسلامية التي تأمر برجم المرأة الزانية حتى الموت ٠"‏ . وكلا الحدثين 
يسجل قيام المجتمع الوهابي الذي التزم تعاليم مذفب التوحيد. العزاما ضارما : 

إن نشاطات الشيخ. والحماية التي احرزها من زعيم العيينه. اثارت عداوة 
«علاء» المنطقة. ودفعتهم إلى تكثيف الهجمات على الحركة الوهابية. وقد دون 
ابن الغتام» وهو مؤرخ نجدي معاصر لمحمد بن عبد الوهاب. الاتهامات التي 
وجهها ابن سهيم قاضي الرياض» وخصم الوهابية الاول. إلى الشيخ نذكر 
منها : 


إنه احرق كتاب «دلائل الخيرات)" لأن مؤلفه تحدث عن النبى إنه «سيدنا 
ومولاناه. . . واحرق كذلك كتاب «روض الرياحين»» واعاد تسميته ب «روض 
الشياطين»'. وقال إن الناس ما كانوا تابعين الدين: وهو لا يعتبر اختلاف الرأي 
بين ايمة الدين رحمة. بل يراه بلية. . . ثم أنه قطع الثناء على السلطان في خطبة 
الجمعة بحجة أنه فاجر. . . . واعتبر الصلاة من اجل النبي يوم الجمعة بدعة”". 


اما الشيخ . فقد ا تهم «العلاء» بمقاومة حركته لأنهم خشوا ضياع هيبتهم 
ومكانتهم الاجتماعية . ولامهم لأخهم لم يبادروا إلى انتقاد الشعائر النابية التي 


الوهابية ونشأة الدولة السعودية *١‏ 


اعتبرها غير اسلامية. واعاد كذلك مقاومة «العلياء» إلى شجبه لقبول القضاة 
للمبالغ التي 2 من طالبي التحكيم او النصح القانوني''. فلم يكن من 
«علاء» المنطقة إلا أن كثفوا هجماتهم على 0 وحذروا الحكام «بأن واجبهم 
كزعماء مسلمين مسؤولين عن حفظ الشريعة» أن يضعوا حدا للاخطاء والبدع 
الوهابية». وقد ذكر «العلماء» مشيرين إلى محاذير الحركة. أن غرض الشيخ «لم 
يكن اقل من اثارة عامة الناس للانتقاض على سلطة الزعماء الحاليين)". 

إن هذه الناشدة للقضاء عل الخركة الوعابية. لافك ردا :اابيا من سليمان 
بن محمد رعيم قبيلة بق خالد. يعاكم منطقة الاحساء. وكان سليمان هذا 
شديد اللاضطراب للزيادة السرويدة المطردة في عدد اللاحقين بالوهابية . ويذكر ابن 
بشرء. أن سليمان كتب إلى عثمان بن معمرء حاكم العيينه طالباً طرد الشيخ او 
قتله. محذرا أنه إن لم يفعل» قطع كل مساعدة اقتصادية عن العيينه'. عندها 
بادر حاكم العيينهء خوفا من انتقام سليمان إلى انهاء حلفه مع الشيخ. واقصائه 
عن البلدة . 


دن التسح و لامر 
حلف اصاب نجاحاً 

لا ابن عبد الوهاب. بعل طرده من العيينه » إلى الدرعية . وكان حكامها 
في نزاع مع سليمان بن محمد . واهم من ذلك أن بعض وجهاء البلدة كانوا قد 
اقروا مذهب الشيخ وبينهم أخحوة الحاكم محمد بن سعود وابناؤٌ ه. 

وبعدل وصول الشيخ إلى الدرعية بقليل. زاره محمد ابن سعودء وملحه 
«وحماية موازية لحمايته لزوجاته واولاده)" . وقد طلب حاكم الدرعية من الت 
في مقابل حمايته. أن لا يغادر الدرعية متى شرعت ,بلدات اخرى في اتباع 
تعاليمه. وأن لد يقاوم فرض الضرائب على سكان ولايته . وقد وافق ابن عبد 
الوهاب على الشرط الاول» لكنه اذ تردد 5 اعطاء جواب صريح عن الثاني » 
قال «... فليمنحك الله انتصارات تجيئك من الغنائم بما هو اعظم من هذه 
الضرائب)". ونجور اعتبار هذا الاتفاق» الذي تم بين الشيخ والآميرء حجر 
الزاوية قُِ الحلف الوهابي 2 السعودي . وقد جاء فيه على ما ذكر مؤلف ) لمع 
الشهاب»). شرط هوه أن ترك السلطة المدنية لحمد ابن سعود ومن غخلفه. 5 
حين تختص السلطة الروحية محمد بن عبد الوهاب وذريته. 


يض الوهابية ونشأة الدولة السعودية 


قضى الشيخ العامين الاولين 5 الدرعية» دائياً على نشر أرائه, وفي الكتابة 

نشانبها الى ل الحكام واهل العلم وزععاء القبائل في شيه الجزيرة" . و كانت 

الاستجابة التي ظفر مهأ نتيجة وات سياسية واقتصادية , بمقدار ما كانت 

بدافع العقيدة الدينية. فقد انضم بعض الزعماء إلى الحركة الجديدة» لأنجم رأوا 

فيها وسيلة لكسب حليف 5 وجه مبادشيهع المحليين. وتمخوف سواهم من 1 
0 0 للدعرة». من 2000 5 اعتبار أبن سعود» ويضطرهم إلى أن 


وفي حدود عام 211/45 بدا لآل سعود والشيخ» أن الوقت قد غدا ملام 
لاستخدام القوة في انجاز ما تعذرٍ عليها انجازه بالأقناع والمناقشة. فمكانة الث 
واغيله اعيجتا د اشْد ذٌ رسوخا يفكاو البطف قد لو على امه .بن 
مباحة شرعا. 

ولما كانت المنطقة بعيدة عن متناول أية سلطة سياسية منظمة» فقد اتيحت 
للوهابيين الفرصة لتابعة مخططهم بوسائل عسكرية. وعلى ذلك فقد اعلن محمد 
بن عبد الوهاب , وحمد بن سعود» الجهاد عل خصومهم فتساقطت ولاياتهمء 
الواحدة بعد الاخرى. أمام القوى السعودية. وسقطت ولاية الرياض في حدود 
سنة 211/9 وضمت ممتلكاتها إلى خزينة الدرعية. 


كان سقوط الرياض منطلق مرحلة جديدة في مجرى حياة محمد بن عبد 
الوعاية. اذ نقل جانبا من سلطته إلى عبد العزيز بن محمد بن سعودء الذي 

خلف والده ف العام همكلال, وانقطع الى التعليم والعبادة حتى وفاته عام 
اول/ا١ا‏ لحن وفاة محمد بن عبد الوهاب م توقف ودج الدولة الحديدة. بل أن 
الحركة , تقف فِ نجاحها عند مقاومة خصومهاء. وضم تمتلكات تابعة لولايات 
مجاورة. بل تمكنت ايضا ف غضون زمن قصير نسبياء من اخضاع مكة والمدينة, 
اذ تم احتلالهما في العامين ١8٠0‏ و1805 على التوالي. 


المزهب الوهابي 


كتب الشيخ 5 موضوعات اسلامية متفرقة. مثشل الفلسفة الدينية. 
والتأويل. والفقه. وحياة محمد واعماله. وأودعت 5 كتب » وابحاث» 


الوهابية ونشأة الدولة السعودية وخا 


ورسائل. ومواعظ شتى . وهنالك حملة من القضايا تصدرت تعاليم محمد بن عبد 
الوهابفء وميزت الوهابية عن تحركات 507 اخرىء وهى: ١‏ التوحيد؛ 7 - 
التوسل. ” - زيارة القبور (وبناء المدافن)» 4 - التكفير, © البدعة, 5 - الاجتهاد 
والتقليد. . ومع أن هذا الفصل لا يعنى بدراسة الفروق الفلسفية الدينية والخلافات بين 
الوهابين وخصومهم. فإِنْ الضرورة تقضي برسم الخطوط البارزة للخصائص الفكرية 
المبدئية التي تميز الحركة, لأن هذه الخصائص اثرت في نشوء الدولة السعودية وتطورهاء 
ووسمتها بسمتها الاسلامية. 


التوحيد 

التوحيد هو ا موضوع الرئيسي في المذهب الوهابي. وقد اعتبره محمد ١‏ 
عبد الوهاب «دين الله») وهو حت «دين الاسلام نفسه)'" ٠‏ ويرى الشيخ أن 
وحدانية الله تتجلى بثلاث طرق متمايزة: فهنالك اولاا «توحيد الربوبية) وهو 
وحدة الله وعمله. فهو وحده «خالق الكون ومدبره والمتصرف به)»". وهنالك 
ثانيا توحيد الاسماء والصفات. وهذا المفهوم يتناول صفات الله : فهو «الرحمن 
الرحيم . . . والواحد الاحد». وهو «العليم»" ودعلى العرش استوى»” وله ملك 
«ما قْ السماوات وما 5 الارض وما بينهها وما تحت الثرى»""' . 

وظاهرة التوحيد الثالثة يصفها بأنها توحيد الالوهية؛ اي أن عبادة الله يجب 
أن تكون لله وحده: «لا اله الا الله» واجب الانسان أن «تخدم ربك حتى يوافيك 
القدر المحتوم)"' والتأكيد بأن «لا اله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله» يعني أن 
يع ضور العادة لعي أذ ارقم لله وحلاة. 0 ا لكنه 
كرسول ينبغي أن يطاع ويتبع'" . وفي اعتقاد الشيخ أن المسلمين يجب أن يميزوا بين 
الله الرب والخالق, وبين النبي » م والمخلوق. ومع ذلك فبفضل ا 
يحل محمد محلا فريدا بين جميع البشر. فهو معصوم., وعلى المسلمين سلوك سبيله 
حاف ل 


التوسل 

كان الاختلاف بين الوهابيين وخصومهم شديدا ف موضوع التوسل . ففي 
رأي محمد بن عبد الوهاب ان العبادة تتعلق «بجميع الاقوال والاعمال ‏ داخلا 
وخارجا ‏ التي يريدها الله ويأمر بها»". فقد كتب الشيخ في «كتاب التوحيد» ان طلب 
الحماية من الاشجار والاحجار وما شاببهها. عمل من اعمال الشرك الكبرى . وعلى هذا 


غم الوهابية ونشأة الدولة السعودية 


المثال فإن المساعدة او العون. والحماية او الملاذ لا ينبغي أن تلتمس عند اي كان اللا 
الله والتوسل» » كما اشار الشيخ سكاننا ٠‏ لا يمكن أن يستجاب بدون إذن الله ورضاه 
عمن يتوسل له على أن يكون موحدا تخلصاً . فالتوسل الذي يلتمس عادة من الاولياء 
الاموات محرم . أما بشأن الالتماس من النبي ان يتوسل لبعض الافراد لدن الله 
اخ 0ه محمد لا هو قادر على هداية من يحب إلى 
الاسلام بدون ارادة الله ولا مباح له أن يطلب الغفران من الله للمشركين"”. وقد حذر 
الشيخ المؤمنين من اظهار الافراط في التفاني في سبيل الاولياء» ومن استخدام مدافنهم 
كأماكن للعبادة ". 


زيارة القبور 

إن عقيدة التوسل قادت الوهابيين الى أن يرمقوا بمنتهى السخط التقليد 
المتبع على نطاق واسع. بزيارة القبورء وبناء القبب في جوار المدافن. 
فالشيخ محمد بن عبد الوهاب اعتبر اولا زيارة القبورء اذا تمت بالروح الاسلامية 
الصحيحة. عملا دالا على التقوى وجديراً بالثناء'”". فممارسة هذه الزيارة؛ فى 
اعتبار الوهابيين» أما مزكاة وأما بغيضة. الاولى تعتبر منسجمة مع تعاليم ل 
وبقال انها تخدم ثلائة اغراض: الاول أنها تذكر بالعالم الآتي. والثاني أنها مصدر 
منفعة متبادلة للزائر - عملا بحديث النبي - والمزور بحكم الصلوات التي تقام 
والثالث أنها وسيلة لاحياء ذكرى الاموات. 

لكن الناس» كما كتب الشيخ. حولوا الصلوات من أجل الاموات الى صلوات 
للاموات. فاصبحت مواقع القبور بمثابة امكنة اجتماع للعبادة. وزاد على ذلك أن 
الافراط في اجلال لاموات الذين حظوا ب بشهرة مقدسة كان الخطوة الاولى في اتحجاء عبادة 
الاوثان في العصر الجاهلي"”. ومنعاً للشرك؛ شددوا على أن المدافن ينبغى أن تكون في 
مستوى سطح الارضء وأن الكتابة على القبور» وتزيينها وها امور ينبغي أن 
تبطل". 
التكفير والقتال 

إن اعتقاد التكفير في المذهب الوهابي ينص على أن مجحرد الانضمام إلى 
الاسلام » لا يكفي بحد ذاته, لمنع المسلم من أن يتحول الى مشرك. وفضلا عن 
ذلك. فإن الشخص الذي ينطق بالشهادة. ويستمر في ممارسة الشرك كا حدده 
الوهابيون. ينبغي أن يرفت ككافر ويقتل'". وتأنيداً لهذا الموقف. استشهد الشيخ 


الوهابية ونشأة الدولة السعودية هو 


بآيات قرانية» تشير إلى أن «المنافقين» نطقوا بالشهادة. وأدوا الصلوات اليومية» 
بل قاتلوا الى جانب النبي ‏ ومع ذلك فانهم «في الدرك الاسفل من النارء ولن تجد هم 
نصيرا)*” .)١568:5(‏ وفي رسالة كتبها محمد بن عبد الوهاب الى أحد خصومه. 
سليمان بن سَهَيِم» عرّف الكافر بأنه «الذي عرفاروين مل ومع ذلك يعارضه ويمنع 
سواه من قبوله, 0 عداوة لمتبعيه)”” . أما بشأن القتال. فإن الشيخ يعتبر من واجب 
كل مؤمن قادر. أن يقاتل الكفار. و«المنافقين» من المسلمين. 


البدعة 


يعرف الوهابيون البدعة بأنها كل اعتقاد او عمل لا يقوم على اساس من 
القران او الحديث أو سابقة من الصحابة". وقد ادان الشيخ جميع انواع 7 
ورفض اراء الذين يذهبون إلى أن البدعة قد تكون صالحة أو مستحسنة. وقد 
ايد اراءة بشواهد من القران ومن احاديث حمد. ففي كتابه «اصول الاسلام» 
استشهد بالآية القرانية : (#«م 17 (لفدركان. لحم فيبرسول الله اسوة حسنة». لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيرا»*”. وهذه الآية, فيا يرى محمد بن عبد 
القا توجب على المسلمين أن يقيطوا جميع عقائدهم واعمالهم على القران. كلام 
الله . ونة نقل الشيخ كذلك عن النبي قوله: «كل محدثة بدعة. وكل بدعة تؤدي الى 
الضلال»)'”. ويعتبر الوهابيون من قبيل البدع المرفوضة : ا بالمولد النبوي, 


وإلتماس التوسل من الاولياء. وقراءة الفاتحة من أجل م: منشئى الطرق الصوفية بعل 
الصلوات الخمس» وتأدية الصلوات اليومية الخمس ثانية بعل صلاة ا جمعة الاخيرة فى قي 
شهر رمضان. 
الاجتهاد والتقليد 


يرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه . أن الله أمر الناس بأن يطيعوه 
وحذده» وأن يتصرفوا يموجب تعاليم الني هذا الالترام التام ا ربكاو 
وضعتها المذاهب الفقهية الاسلامية الاربعة عا فيها المذهب الحنبلي الذي بعد به 
الوهابيون» إن هي م تبر وفقاً للمصدرين الاساسيين'' ' 


ولقد وضع الوهابيون مناهج صارمة لتوجيه مناقشة القضايا العقائدية. فلدى 
الحكم 5 المسائل الدينية » يباشرون اولا ف دراسة نصوص القران والحديث». ثم 


أذ الوهابية ونشأة الدولة السعودية 


يحددون وجهات نظرهم بحسب ذلك. فاذا لم يعثروا في هذه النصوص على شاهد. 
فإنهم يعمدون الى ما اجمع عليه «السلف الصالح» لا سيأ «الصحابة والتابعون), وما 
اجمع عليه «العلماء». على أن يكون هذا الاجماع محصورا في المؤ تمرين بالقران والحديث 
لا غير. 

أما بشأن الاجتهاد. فإن الوهابيين 00 القول بأن «ابواب الاجتهاد» قد 
اقفلت. ومع انهم يتبعون المذهب الحنبلٍ» إلا أ نهم لا يقبلون بتوصياته على أنها 
حاسمة. فإذا مكن اثبات خط في أي من الشروح البليةعندها لا بد من اطراحه. 
ويعمد الوهابيون في دعم بيناتهم الى الاستشهاد بالآيات القرانية التي تشدد على أن 
القران والحديث يكونان الاسناسين الوحيدين للقانون الاسلامي . 


الوهابية والقوى المحركة ف السلطة 

عندما اطلق الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته في العشرينات من القرن 
الثامن عشرء شجب القيم الاجتماعية والممارسات الدينية ف مجتمعه واتهم 
زعماء السياسة النجديين بالتقاعس عن تطبيق احكام الشتريعةة .وفك الست جر كته 
الاتباع حوله. لأنها دعت الى شيء قديم باسلوب جديدا". م ما قاله أ. 
د. نوك. وهو أن «اصالة أي 2 انما توجد عادة في قدرته على أن سحن مادة 
لديه حتى درجة البياض » ثم يعبر عن الصلوات المجترأة البيي يصعدهاء ولو بعض 
اتباعهى وكأنه يستجيب لهام . فالوهابية تدعو الى الاسام القديم في رداء جديد - 
وكلاهما مناضل ومتصلب. ولقد تحقق نجاح الحركة وتم تحوها الى صورة نموذجية 
لدولة. عندما اقدم محمد بن عبد الوهاب على محالفة حكام الدرعية. وهذا 
التحالف وفر للوهابية ما افتقرت اليه من - والحماية. ومدئحت ابن سعود 
المنطلق المثالي والاتباع المتفانين مما لا غنى له عنه من اجل تحقيق خططه. 
فاللهمجمات على الامارات المجاورة» بل على شبه 0 برمتها. وجدت 06 5 
بدعة حديث «التكفير والقتال). وأهم من ذلك أن التعاليم الوهابية قد بررت 
وثبتت الحكم السعودي على الجزيرة العربية. ولقد شدد محمد بن عبد الوهاب 
على أن اطاعة الحكام واجبة حتى ولو كان هؤلاء ظالمين. فاوامر الحكام ينبغي ان 
تطاع ما دامت لا تخالف قواعد الدين. و «العلاء» هم القيمون على شرحها. 
حت ات ل ل وس ا ا ل ا ل 1 
ذلك. فقد نبه الحكام الى لزوم العدل. لأن غاية الحاكم القصوى. كا اورد 


الوهابية ونشأة الدولة السعودية يضنا 


الشيخ. يجب أن تكون تطبيق الشريعة. وتحقيق ذلك ممكن عن طريق التعاون 
مع «العلاء» . 

إن اراء محمد بن عبد الوهاب. بشأن دور «العلماء» ف الدولة الاسلامية 
تقوم على تعريف ابن تيمية للدولة الاسلامية المثالية» باعتبار أن السلطة فيها 
لجماعتين: جماعة «العلاء» وجماعة الامراء. فالعلاء بحكم استيعاهم للقانون 
الاسلامي. يشكلون الطبقة المرشدة الاولى في الامة» وواجب الحكام اك عن 
طويق تفده ا وم يشر مع ذلك لا أبن تيمية ولا محمد بن 
عبد لوقا إلى أن «العلاء» فئة مقدسة من رجال الدين» أو أنهم يتمتعون 
بمميزات خاصة. وبكلمة فإن الحاكم مسؤول عن 5 الواجبات الدينية 
المستقيمة الي يفترض أن يتولاها الحكام المسلمون أى: الصوم , والصلاة, 
والحجء واقامة الحدودء وجباية الزكاةء وما شابه. 7 «العللاء)» من جهة 
اخرى أن يقدموا النصح للحاكم ويؤيدوهء ما دام ملتزماً بكلمة الله . وبتعبير 
ابن تيمية: «أن تولي الحكم في الناس إما بالطاعة الطوعية للامام. أو 
بالتسلط القسري عليهم. وعندما يسلم له الحكم عليهم... عندها يصبح 


الحاكم الذي يجب أن يدينوا له بالطاعة ما دام يأمر بطاعة اللهم'؛ 
كانت العلاقة بين محمد بن عبد الوهاب وحكام الدرعية منسجمة جداً 


مبادىء التعاون الي أوصى مها ابن ثيمية , وقد ذكر ابن بشر المؤرخ النجدي. 
أن سلطة الشيخ كانت ذات اهمية ممائلة لسلطة الامير. قال: 


إن الخمس من مجموع الغنائم. والصدقات. وحميع العائدات التي أ مها الى 
الدرعية؛ سلمت الى محمد بن عبد الوهاب ليتصرف بها كما يختار.' فلا عبد 
العزيز ولا نواه لتيل شنينا” يدون سماحه به. د ثم أن التحركات نحو السلم 
وكذلك التحركات نحو الحرب. صدرت عنه. وجميع الآراء والاقوال التي اطلقها 

محمد ابن سعود وابنه عبد العزيزء قامت على اقوال الشيخ ومناحي تفكيره'' 
ومع أن المصادر النجدية تعلمنا بأن محمد بن عبد الوهاب فوض 0 يد 
العزيز بعض سلطاته سنة 4لالاا» ذإنها سكت عن الدواعي لهذا القرار. لكننا : 
على علم بأن عبد العزيز استمر في استشارة الشيخ بشأن الامور الكبرى. وفضلا 
عن ذلك فقد بقيت الشؤون الدينية والتربوية تحت اشراف محمد ابن عبد 
الوهاب المباشر. كذلك الجهاز القضائي. فقد كان ولخدا بالشؤزون الدينية 


داقع تحت سلطة الشيخ القضائية . فالشيخ ع «المطاوعة)» الذين تولوا تطبيق 
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العدل. وكان ينفق عليهم من بيت المال. ومن م يقم منهم بواجباته الدينية» او 
خالف مبادىء الشريعة انزل به عقابا شديدا. 

وتبعاً لرأي محمد بن عبد الوهاب. وكذلك لرأي ابن تيمية وسواه من 
عليماء المسلمين» يوم الاسلام على اساس مبدأ «الامر بالمعروف. والنبي عن 
المنكر». والحفاظ على هذا المبدأ واجب محتم على القادة المسلمين. وعلى كل 
مسلم قادر على ممارسته. ومن أجل تطبيق هذا المبدأ. انشأ الوهابيون شبكة 
«المطاوعة). فكان كل منهم فعا لنطقة خاصة. وكان من واجباته تنفيك اداء 
الصلوات الجماعية. ومنع ارتكاب المحرمات (نظير شرب الخمرة. وتدخين 
التبغ وارتداء الملابس اخريرية» وتقلد المجوهرات الذهبية.» وعزف او سماع 
الالحان الموسيقية). وهذا التدبير صادف انحا 5 ضبط المجتمع وتشيت الحكم 
السعودي . وكان كل «مطاوع» يؤمر 3-7 جدول باسماء ع جميع الذكور الراشدين 
من ابناء منطقته. فكانت الاسماء تقر ا المسجد لدى كل صلاة. وكان 
«المطاوع» والامام وبعض وجهاء 0 يزوروت المتغيب 5 بيته. فإذا تكرر 
الغياب عن صلاة ا جماعة كانت العاقرة تنا أو فياه : 


خلاصة 

عندما اطلق محمد بن عبد الوهاب حركته في العشرينات من القرن الثامن 
عشرء كان غرضه 0 احراز التأييد والحماية من لدن زعيم سياسي ف شيه 
الحزيرة العربية. فتم له كلا الهدفين بالخحلف الذي عقده مع الامير محمد ال 
سعود عام ١/5‏ وألذي وفر لآل سعود وين ايديولوجيا لحكمهم ف الجزيرة 
العربية . 

ومع النطام كيان الدولة السعودية» استمر الشيخ في لعب دور هام في نظام 
الحكم . والحق أن ال سعود وجدوا 5 تنظيمات ابن عبل الوهاب العقائدية 
وسائل فاعلة للغاية» في توسيع نطاق سلطتهم. إن اعتماد الزعماء المسلمين على 
الحركات الدينية لكسب صفة شرعية - ومنهم سعوديو القرن الثامن عشر - لا 
يدعو الى الغرابة . فالخلفاء العباسيون والفاطميون مئلاء انما تولوا السلطة على 
اكتاف حركات دينية. والغريب أن العلاقة بين الدين والدولة» في غضون القرن 
الثامن عشر 5 الجزيرة العربية» كانت على جانب من العتضيق والتناغم . 
فالقطاع الديني والقطاع السياسي كلاههما اشترك 5 اهداف متكاملة . فكان وجود 


الوهابية ونشأة الدولة السعودية اكن 


الواحد. يعتمد على بقاء الثاني واستمرار دعمه للأول. على أن ازدواجية هذا 
الحلف ينبغي أن تختبر بالنسبة إلى مستحدثات القرن العشرين. عندما بعث ابن 
سعود المملكة السعودية . والمسألة الآن هى هذه: أي مدى تستطيع الدولة 
الحديثة. مع انفرادها بالسلطة والموارد. وافتقارها الى التمتع بمستوى رفيع من 
الاستقلال الذاتي. أن تتسامح بوجود سيادة دينية مستقلة قل تنازعها الولاء؟ 


القَسَمْ الشايت 


الد 3 0ه 
ش 5 ١‏ قن راي 
؛ 2 : 00 لدولفت4 


إن الطيمنة السياسية. مجم اشكاهال انما هي مريج من السيادة 
الاسطورية والتقليدية والقانونية. وخصائص هذه الافاط ومميزاتهاء بأوضاعها 
المثالية تزود الباحث باداة تحليلية تساعد على المقابلة بين الانظمة السياسية. 
وعلى تصنيفها. وسبر اغوارها.' فالسيادة الاسطورية يجوز تعريفها بأنها 0 
شخصية لفرد «يتميز بفضلها عن ساء ئر الرجالٍ 00 ويُعامل على اعتبار أنه 
موهوب بقوى او بسجايا خارقة, طبيعياً وبشرياء أ و أنها على الإقل ممتازة بصورة 
استثنائية". وعلى الفردء ليكون زعي اسطووياء. !أ ن يكون ل كذلك في نظر 
اتباعه. وأن يكشف. من وقت إلى آخرء عن مزايا قيادته. فاذا تقاعس عن ذلك 
لفترة طويلة. فإن سلطته الخارقة قل تتهافت وتتوارى كليا. 


والشيمنة التقليدية قائمة على الاعتقاد بشرعية سيادة «موجودة في كل زمان»” 
والزعيم الذي يجسد هذه القوة اغا يتولى السلطة بفضل وضعه الموروث. وأوامره 
شرعية بمعنى أنها منسجمة مع عراف أما ال ميمنة القانونية. من جهة اخرى», 
فتتألف من مجموع من القوانين : قفانا وآذاوياء على جميع افراد المجتمع ع 
بحسب مبادىء محددة تحديداً 07 والزعماء بحكمها ينتخبون بطرق مقررة 
قانونياً: وهم بدورهم خاضعون لحكم القانون . 


إن اعتقاد التابعين بشرعية زعيمهم تدعمه قدرة هذا الاخير على سد 
ا ا ل ن كل نظام هيمنة يبدّل طابعه 
الخاص» عندما يخفق حكامه في أن يجروا في حياتهم على المقاييس التي يبررون بها 
ا" بحيث يعرضون الثقة 3 المقاييس لحر ف عر الجمهور 0 


بف 


14 الدين والدولة ف جتمع سلالي 


المعتقدات التى تساند التدبير القانوني. إن هو استغل القانون لتمديد عهد 
سيادته . 
إن طغيان احد النماذج التشريعية على سوأه انما يتم ع لنمط ادجواء 
التاريخية القائمة قُْ المجتمع . فالحكام مراعاة :. 6 المادية ومُثلهم 
الفكرية. قل يقدّمون النمط التشريعى الانسب للوضع القا لقائم. ئم. فالزعيمء مثلاء 
قل يقدم الاساس التقليدي لشرعيته على الاساس انف شيا مع الظروف 
المتغيرة . 
هذه الاخاط التشريعية المثالية التي اق وبر على ذكرهاء تساعد على تفهُم 
سر التنقل بين انماط الهيمنة السياسية الذي مارسته العربية السعودية الحديثة. 
فَدذ استند ابن سعود قْ سياق تكوين النظام السياسي وحصر وضعه الاقليمي. 
إلى شرعية قائمة على مو مؤلف من عنصري التفوق الشخصي والعرف 
التقليدي". فقد وظف تفوقه الشخصي فق تأليب البدو حوله. واستند إلى هيمنة 
1 العارلرنة بة على ابطر وارضاطة بالوعادة لتبريز و وترسيخ بلطا 
ليلبي رات دولة تحكم ف 1 حديثة. فجاء طابع السلطة الجديد الذي ب برز 
قي اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات من القرن العشرين» قوانياً لما سماه وبر 
«بالحكم السلالي». 
يلحظ وبر في دراسته للسلطة التقليدية وجود تمطين فيها: يصف الواحد 
الذي انطلقت منه جميع الانظمة التقليدية.» ويوجد عادة في مجتمعات ترتبط 
بصلات فردية عشائرية» كبير الاسرة فيها: 
«لا تعينه هيئة ادارية. ولا يستعين بجهاز ما على تنفيذ رغباته. . . أما صلة افراد 
الاسرة به فصلة شخصية خالصةء فهم يطيعونه وهو يأمرهم عبر الاعتقاد بأن حقه 
عريقة في القدم'. 
أما النظام السلالي فيتجلى بمظهرمختلف, فهو هيئة ادارية واضحة المعالم. تنلشأ 
وتنتشر وتعم المجتمع . ومهمات الحكومة في هذا النظام الاخير.» تغدو اكثر : 
واشد تعقيدا. وادق اتقاناً وإتكاما . وبنتيجة تخصص الاذوان وتعفد الدوائر» نجري 
علاقة الحاكم بالرعية عبر شبكة من الموظفين. ومع ان الفروق بين النظامين. الابوي 


الدين والدولة في مجتمع سلالي 6: 


والسلالي بالغة الوضوح. يبثفى ب الام السلالي اذا للنظام الابوي . وبناء على ذلك 
يذهب رينهارد بندكس . في تعريف الحكم السلالي الى القول بأنه «امتداد البيت الحاكم 
حيث تستمر العلاقة بين الحاكم وموظفيه على اساس السيادة الابوية والتبعية البنوية)"" 


ففي ظل النظام السلالي» يعالج الحاكم الادارة السياسية جمعاء وكأنها 
شؤ ونه الخاصة. تماما ئ) يستغل استيلا'ءه على السلطة السياسية . وكأنه ملحق 
مفيد لممتلكاته الخاصة. إنه يفوض موظفيه بمعالحة قضية اخرى. وهو في اختياره 
لهم وتعيينه لمهماتهم » يعتمد ثقته الشخصية هم دوك مراعاة لأي منهج متزن 
وثابت لتوزيع العمل في بينهم. والموظفون بدورهم يقومون للحاكم بالعمل 
. بيكمم 6 
وهم في اتصالاتهم بالرعية يستطيعون ان يتصرفوا اعتباطياًء تماماً ىم) يتصرف الحاكم 
معهم ١‏ بشرط عدم انتهاك التقليد او العبث بمصلحة الحاكم 5 الاحتفاظ بطاعة رعاياه 
وبطاقاتهم الانتاجية»". 


إن الابعاد الشخصية ف القيادة السلالية تتجلى ف ما وصفه ماتفرد هلبرن 
بأنه «علاقة انبعاثية). ومبادىء السياسة الانبعائية تشمل «لقاءً يعامل فيه احد 
الفريقين الفريق الآخر وكأنه محرد امتداد لذاته»". وخلاصة القول أن الزعيم في 
لنظام السلالي هو مركز السلطة ومنطلقها. أنه النموذج , والمرشد. والمجدد. 
والمخطط. والوسيط. والمؤدسب» والواقي)'' . ومع أنه قل ينشىء هيئة ادارية 
معقدة لمساعدته في وضع سياساته رهن التنفيذ. فإنه يبقى قطب السلطة. 

إن الاسئلة التي ستطرح في هذا القسم من البحث هي الآتية: 

١‏ )ما الثالية التي اعتمدها الحكام السعوديون في الاستعانة بالدين 
وبالمؤ سسات الدينية , عل اقامة الدولة السعودية وترسيخ حكمهم فيها؟ 

؟ ) ماذا كان موقف «العلاء» من السلطة السياسية التى اقيمت؟ 

* ) ماذا كانت نتيجة التفاعل بين السلطة السياسية وجماعة «العلماء»؟ 

4 ) ما التغيرات التى ادخلها الحكام السعوديون على معالم الشرعية في 
اعقاب اكتشاف النفط؟ 

ه ) ما المؤسسات الادارية التى انشأوها؟ 

5 ) كيف تعمل هذه المؤسسات في مجتمع سلالي؟ 


3 الدين والدولة في مجتمع سلالي 


/ا ) ما هى مكانة «العلاء» في الميكليات الجديدة؟ 

8) كيف كانت ردة فعل «العليماء» على التغييرات الي جرت في القوانين 
السعودية؟ 

)يي أي نطاق يبلغ نفوذهم اقصاه أو أدناه؟ 

)2 ما السياسات التى وضعها السعوديون. وماذا كانت الدوافع الفكرية 
من ورائها؟ 

١‏ ) كيف كانت ردة فعل «العلماء» على هذه السياسات؟ 

واكتيراة 

) ما هي التوقعات المستقبلية لسياق التفاعل القائم بين «العلماء) 
والدولة والمجتمع باوسع حدوده؟ 


التصّل الشالث 


الذنيت كأداة للنوّشع 
وَوَسكيلة لمشطا لمشمادة 


كان استيلاء ابن سعود ثانية على الرياض., عام 2,140 نقطة الانطلاق 
في التكون الاقليمي للمملكة العربية السعودية الحديئة. فقد عمد ابن سعودء في 
محاولة لتوسيع 02 وترسيخه. إلى احياء الوهابية باعتبارها التصور اللمثالي 
للدولة. وأكد على حق اسرته التقليدي في حكم المنطقة, واستخدم زعامته الاسطورية في 
تدعيم مدعياته. ولدى استعانته بالدين والمؤُ سسات الدينية» من اجل تعزيز اغراضه 
السياسية. اعتمد سياسة ذات حربتين: اقدم با من الجهة الاولى؛ على انشاء 
ورعاية مؤسسات تعمل بدافع ديني اكسبته دا عام ا قعيا تجمعياء لط 
الشعور مهوية مشتركة قطعت الطريق على الروابط الحانبية» واطلق 15 تنظيمية 
لضبط المجتمع وتوجيهه. ووضغ ف تضرف الحاكم قو فقائلة شتديدة الولاءء فكلته مزق 
توسيع نطاق حكمه . لكنه منعء من الجهة الاخرى, هذه الم سسات من التحول الى 
مراكز ذات قوى مستقلة. لثلا تنازعه السيادة في المستقبل. وما لبثت الميكليات 
والعلاقات السياسية التي استحدثت أن صدذّعت امال ال مو سسة الدينية في بقاء الملك 
متحذا مده عطلب مككرك: » لقاء الابقاء على استقلالهم في اقرار القيم والعقائد, ونقلها 
إلى عامة الشعب. 


العربية السعودية الحديثة: تكونها الاقليمي. 
باستثناء النجد الرشيدي, كانت شبه الجزيرة العربية مقسمة. قبل اجتياح 
ابن سعود لمدينة الرياض عام 2١9٠١75‏ اللى ست مناطق : 


١‏ ) الحجاز: ممتداً في الجزيرة العربية على طول الساحل الغربي من البحر 
الاحمر. وقد كان تحت حكم شريف مكة. وكان جزءا من الممتلكات العثمانية . 


/وع 


14 الدين كأداة للتوسع 


السلالة الادريسية. وكان هو الآخر جزءا من الاراضى العثمانية . 
القرينة "الشمالة :حكني متلذلة“الرعيد اق جاتن وكاتك تخاضعة 


ل حرط سي ار ا الاخضر. وكان اقلياً 
تابعا للامبراطورية العثمانية . 


ه ) اليمن: خاضع لامام الزيدية في صنعاء. وكان جزءاً من الامبراطورية 
التعمائية: 

5 امارات وسلطنات ومشيخيات الخليج والعربية الجنوبية » وقد شملت 
الكويت. والبحرين» وقطر. والشاطىء ء الأخضر. ومسقطى وعَمَان وحضرموت » 
وعدن. وكانت جميعها تحت الحماية البريطانية . وجميع هذه المناطق خضعت للحكم 
السعوفى ”,16 عد 1 لبد دوا ميك بريه ا 


كان ابن السعود 5 الثانية والعشرين من عمره عندما زحف على الرياض 
باريعين رخا وهزم الخامية الرشيدية» وذلك قٍْ ١”‏ يناير (كانون الثاني) عام 
١4١"‏ داؤكاك. ال بعل العَدَّة 52 الخريتم طامعاً قُْ ضمه 3 ل 
عن 538 ابن و الأعتفافه بأنه بخطع أن يسترد 00 شاء . وشرع 
ابن سعود. ابشيذا من تخاذل الرشيد. في العم وضعه في المدينة. ورغبة منه 
فِ تعزيز تبرعية سلطته لدى سكان المدينة, وتخصيص وقته لتوسيع نطاق الحكم 
السعودي. فوض آدارة الرياض إلى والده الأمام عبد الرحمن. 


وراحت كل مديئنة بعد الاخرى تسقط امام الزحف السعودي. وفي حدود 
ربيع عام 1404 كان ابن سعود قد اصبح حاك] على النجد الاوسط. وقد دفع 
حدوده إلى تخوم جبل شمر. وكان العثمانيون قد اوجسوا شرا من ابن سعود 
وامتداد سلطته. فزادوا لذلك من دعمهم للرشيديين. لكن القوى السعودية 
تمكنت من مواصلة الزحف للاستيلاء على شبه الجزيرة' 


وم يتمكن العثمانيون. حتى سنة “1417. من كبح توسّع الدولة السعودية, 


الدين كاداة للتوسع : 


وبعض الجزر الوسطى في البحر المتوسطء مما اتاح لابن سعود ضم منطقة الحساء. 
ولقد ازداد مركز ابن سعود مناعة. عندما عقدت معه الحكومة البريطانية اتفاقاً 
سئة »)١91١85‏ اعترفت فيه بضم نمحد والحساء وقطيف. وجبيل وملحاقاتها الى 
الممتلكات السعودية . وي غضون الحرب اعان ابن سعود مجهود الحلفاء الحربي 
بعدم التحرش العسكري بالشريف حسين» حاكم الحجاز ونصير بريطانيا. ومع 
ذلك. فإن مواصلة دعم بريطانيا للشريف حسين» ف غضون السنين الي تلت 
الحرب العالمية الآولىء دفعت ابن سعود إلى وضع الخطط لاجتياح الححاة: 
وكانت بريطانيا قد اقامت الى الحسين: فيصادٌ وعبد الله حاكمين على اثنتين 
من مناطق نفوذها هما: العراق وشرقي الاردن. على التوالي. وفضادٌ عن ذلك 
فقد اقدم الشريف حسين. سنة 1474. على اعلان نفسه «خليفة المسلمين». 
اضافة الى لقبه السابق: «ملك العرب»). 


وشعوراً من ابن سعود بالضرورة المحدقة باجتياح الحجازء. اقدم في ” يونيو 
(حزيران) 14174 على دعوة «علماء» الرياض وزعماء القبائل. التابعة 
السعودي . الى مؤعر قال فيه: «لقد حان الوقت لوضع حل 0 ذاك الذي 
يسمي نفسه «شريف مكة)ء فإنه لم يسبق في تاريخ الاسلام أ دابل رحل من 
الفساد أن يتجاسر على احاطة نفسه بجلال الخلافة)”. وبعد ذلك ببضعة اشهر 
زحفت قوة سعودية من ثلاثة الاف مقاتل على الطائف». واحتلتها بعد القضاء 
على حاميتها الهاشمية . وبلغ جدّة كيف تمت مذبحة حامية الطائف على يد جيش 
ابن سعود. فبادر تجار المدينة و «علماؤها» خوفا على انفسهم, إلى خلع الملك 
حسين ء وتنصيب ابنه علي مكانه . لكن ضيق الوقت لم يسمح لعل من ممارسة 
شىء من السلطة .“ققد حلت حير ابن سعود جدة. والمدينتين المقدستين مكة 
و في العام “147. وني هذا العام نفسه اعلن ابن سعود نفسه ملكأ على 
الحجاز. وبعد سنك نفواكة تكب هلكا عل الممجلكة العربية السعودية . 


الحكم السعودي: رسوخه 
وتثديت رالعلماع, لشرعيته. 

إن شخصية ابن سعود «الاسطورية» واستناده إلى مثالية فيج الوهابي. 
ساعداه 0 ف 0 شيه 0 العربية ؛ دفي عه حكمه 5 رجاب 


,6 الدين كاداة للتوسع 


كُلّف بتأديتهاء ودعا الى حركة توعية تهدف الى استعادة المجد المفقود مما عزز 
سيادته «الاسطورية» وزاد من رصيد التلاحم التقليدي بين عائلته من جهة واسرة آل شيخ 
الوهابية من جهة اخرى. 

إن شخصية ابن سعود مكنته من اثارة البدو ودفحهم إلى العمل . فمعرفته 
باسرار الحروب الصحراوية, وقابليته لما وحنكته في في التعامل مع البلاوء قادته 
من نصر إلى أخر. وانتصاره وفر لمدعياته 8 من |الشرعية» م شخصيته 
المنطقة, وبطرق التعامل 5 ا 0 فتوحه» ويرسخ مكانته بين 03 شبه 
الجحزيرة. 00 حواضر المنطقة.» من الوجهتين التاريخية والدينية . فدانكورت 
روستاو يخبرنا أ له واذا اراد زعيم ما أن يكون مجددا كرا ينبغي له أن يتخذ 
موقفا خاصا من حاضر جتمعه وماضيه المتقدم»' . وبالنسية الى الزعيم البارز «فإن 
الماضي السحيق قد يصبح حليفا اقوى في وجه الماضي المباشرء من اجل مستقبل 
افضل)* . وابن سعود كان واسع الاطلاع على تاريخ اسرته وتقليات قومه . وعلى 
النوازع النفسية عند البدو وال حضر من . سكان شبه الجزيرة وكان إلى ذلك على 

بصعوبة ضبط الأعراب . 0 اقدم جد من اجل توسيع السلطة 
وترسيح السيادة. على احياء الوهابية, ا الى هدم التنظيمات القبلية, واثارة 
حسن وطق متفاسك لبجل فكاها. 


على أن الزمن لم يطل قبل تصدع الثل الوهابية. تحت ضغط الواقع 
السياسي ‏ ومطالب المنظمات الاجتماعية والسياسية الحديثة. ولقد ادرك ابن 
سعود الحاجة الى وسائل نقل حديئة لتسهيل انتقال الحجاج إلى الاماكن المقدسة. 
وإلى مكننة جيشه. لكن «العلماء» ابدوا معارضة مبدئية لكل تغيير. كذلك عندما 
تشوف ابن سعود إلى تعديل قوانين البلادء وتطوير دوائرها الادارية. سارع 
«العلماء» إلى الاعلان عن وجوب إلتماس معالحة الاأوضاع المعاصرة قٍ الشريعة 
وعند الهيئات الاسلامية التقليدية . 


إن موقف ابن سعود وجهاً لوجه مع الوهابية. وعلاقاته «بالعلاء». تقررت 
على ضوء اهدافه السياسية وطبيعة الاوضاع الاجتماعية والتاريخية القائمة. أما 
بشأن «العلماء» بالذات. فقد كان موقفهم العام من السلطة السياسية التأييد 
والدعم للسياسات التي لم تعارض المبادىء الوهابية.» واعتبروا المعارضة المحدودة 
لتلك السياسات منافية للاسلام . ولتفهم العوامل الي ساعدت على تلطيف 


الدين كاداة للتوسع اه 


موقف «العلماء» من ابن سعود يفتضي تفشخص بنية هيئة «العلاء»), وتكوينها ف 
المجتمع السعودي . 


العلماء النجديون والححازيون: 
بياتهم وتكوين شخصياتهم 

يجوز تعريف «العلاء» تعريفاً عاماً بأنهم جماعة من الخبراء في الفقه 
والقانون. اكتسبوا بفضل علمهم وتصرّفهم الشخصي ء الاحترام والتقدير من 
الامة موا ومن السلطات السياسية بوجه اخص . وعلى ذلك. فقد كان 5 
نجد «علاء) مقيمون في مراكز حضرية. من بلدات وقرى. وكذلك في 
مستوطنات بدوية. ولم يكن ثمة ‏ مع ذلك - في أي وقتاء سللك: ديى. منظم 
شبيهء مثلاء بهيئة العلاء في مصر. ومع أن «العلماء النجديين لم ينخرطوا 
في سلك منظمء فقد كانواء مع ذلك» متمايزين تبعاً لمجموع من المقاييس 
الطوعية. فكان بين فتاتهم مَنْ تميزوا في نظر سائر زملائهم. بأ: نهم ارسخ علياً. 
فكان آل سعود يسألونهم النصح والتأييد. ذكر جون فيلبي سنة ا مثلاء 
أن «كبار العلاء» كانوا ستة في الرياض» وثلاثة في القصيم. ومثل ذلك في 
الحساء. وواحدا في كل من اقطار نجد واقاليمه الاخرى. وجملتهم زهاء عشرين 
او اكثر)م". على أن عدد «كبار العلماء» لم يكين وَاحدا في كل زمان. فقد اشتملت 
بعض الفتاوى على اسماء لخمسة عشر «عالما». في حين أن بعضها الآخر اشتمل 
على ما يزيد او ينقص عن هذا العدد. ومع ذلك. فمن الثابت أن «عليماء» 
الرياض كانوا ارفع مكانة من زملائهم الآخرين. وهذه المكانة الرفيعة ربما كانت 
هم بحكم وجودهم في العاصمة. او بفضل قربهم من الحاكم . 

وفئة اخرى حظيت بمكانة ممتازة بين «العلاء». تألفت من ذرية الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. وهذه الفئة دعمت الحكم السعودي وربطت بقاءه 
واقداره ببقائها وقدرها. وكا اشرنا في الجدول رقم .١-#‏ فإن عبد الله ابن 
الشيخ محمد. مثا خدم ثلاثة من الحكام السعوديين, فصحب الامام سعود في زحفه 
على مكة في سنة 218٠01‏ والف كراريس وحرر نشرات تبث المبادىء الوهابية ان 
الامام سعود عيِن سليمان ابن الشيخ عبد الله قاضياً على مكة سنة 18٠١‏ فأيد الحكم 
السعودي على المدينتين المقدستين.» ووصف خصوم الحكم السعودي بالكفر. 

وبكلمة اذن. فإن آل شيخ برروا سياسات آل سعود عن طريق اصدار 


١ه‏ الدين كاداة للتوسع 


البيانات ونشر النصوص التي فصلت التعاليم الوهابية. وذلك بحكم مناصبهم 
كقضاة واداريين في البلدان المحتلة. واهم من ذلك انهم عملوا على دمج حكم 
ال سعود بالمذهب الوهابي . وبداعي هذا الاندماج ا حميم بال سعود غدا مصير 
آل شيخ رهناً برغياف آل سعود بالذات. يشهد على ذلك. أن عبد الرحمن آل 
0 تم تعيينه قاضيا على الدرعية. بامر من الامام عبد الله . وعندما هاحمت 
جيوش محمد عل هذه المدينة سنة 181١4‏ انضم عبد الرحمن اك الامام عبد الله 
في القتال ضد اليش المصري. ووقع في الاسر واخذ رهينة إلى مصر. وعندماتم 
لتركي بن عبد الله بن محمد آل سعود استرجاع نجد من المصريين سنةٍ #كلملل 
فر عبد الرحمن من مصرء وعاد إلى نجد في العام التالي. وقلاعين مفنيا ليان 
لأن المصريين كانوا قد دمروا الدرعية ومسحوها في مستوى الارض. وبحكم 
منصبه هذا وفر للامام تركي ما يحتاج اليه من المبررات الشرعية لحكمه. ثم أنه 
وضع عددا من البيانات دعا فيها إلى المذهب الوهابي . 

وتبع الشيخ عبد اللطيف. بوجه العموم.ء خطى والده عبد الرحمن. في 
صلاته بال سعود. وعندما هاجم الرشيديون مدينة الرياض سنة ١8٠‏ اخذ عبد 
اللطيف رهينة. ونقل إلى حائل» العاصمة الرشيدية» وسمح له بعد سنة بالعودة 
إلى الرياض. على أن يحصر نشاطاته في التعليم الديني. لكن عندما احتل ابن 
سعود مدينة الرياض سنة 7 »194٠‏ مله عبد اللطيف يما بما يحتاج اليه من القرارات 
الدينية ومن :لدعم الشرعي لنظام حكمه : واشعاراً عتانة الحلف بين الاسرة 
السعودية وآل شيخ. اقدم ابن سعود على الزواج من ابنة الشيخ عبد اللطيف. 

أما علماء الحجازء فقد اختلفوا عن زملائهم النجديين بخلفيتهم 
الاجتماعيةء وبثقافتهم. وتطلعاتهم. وهذه الفروق وقعت تحت تأثير المباينةفي 
الاوضاع الاجتماعية والسياسية بين المنطقتين. ففيا كانت البداوةٍ غالبة على 
المجتمع النجدي. يدا عن المؤثرات الغربية. كان تجار خقاريا في سياساته 
وتطلعاته, وكانت السلطة فيه متمركزة في مدنه الكبرى: مكة والمدينة وجدة. 
وكانت يي عرضة مؤثئرات ثقافية م خارج شيه المريرة ولقد كان الحجاز, 
من حيث الوضع الاقتصادي . “مزدهرا بالنسية إلى بلاد نجد السعودية الفقيرة . 
فالحجاج 3 يتوافدون ستوريا على المدينتين المقدستين» وفروا للحجاز مصدر 
ثروته الاول. ومواسم الحج هذه منت اتصالا افيا بالعالم الخارجي . وبداعي 
هذا الغنى الثقافي. كان الحجازيون. ومنهم «علماؤهم» اقل صلا ف تطلعهم 
الاجتماعي » واقل تزمتاً في عيشهم اليومي. من نظرائهم في نجد 


الجدول *-1: النخبة الدينية: آل شيخ* 











الاسم والنسب2 تاريخ الولادةومكانها الابناء الثقافة الانجحازات الصلة بآل سعود 
الشيخ محمد بن عبد -1١1١4‏ في نجد على . حسين ‏ عبد الله الفقه الحتيلي حصله مؤسس مشارك حاكم مشارك 
الوهاب حسانء ابراهيم . على والده للدولة السعودية للدولة السعودية 
عبد العزيز 6# الآولى الاولى 
عبدالله ابن الشبخ 865-10١‏ في جلهمانة مبادىء الوهابية خلف والده في نشر عمل بامرة * حكام 
محمد بن عبد الوهاب درعية عيد الر حمن حصلها على والده الوهابية. المفتي الاكبرء سعودين : الايمة - 
رئيس اطيئة القضائية عبد العزيز. سعود. عبدالله. 


الف داعياً الى الوهابية. 
ورافضا الشيعية الزيدية 





سليمان ابن الشيخ ‏ 788١1/ا181‏ لم يرز البنين حصل مبادىء الوهابية حاضر في مبادىء الوهابية ايد الحكم السعودي 





عبدالله في درعية على والده في الدرعية, عيّنه دعا الامام الى مقاطعة 
سعود قاضيا لمكة . الكفار (غير الوهابيين) 
عبد الرحمن بن حسان 4ل/الا8548-11١‏ محمد. عبد اللطيف حصل مبادىء الوهابية قاضي الذرعية, حاضر قٍ قاتل المصريين مع الامام 
في درعية عبدالله. اسماعيل. على جده الشيخ محمد الوهابية» مفتى الرياض عبدالله, اخذ رهيئة مع ابنه 
شنا ع (بعد رجوعه من مصر). عبد اللطيف الى مصر. عاد 
بعد انتزاع تركي لنجد 
من المصريين. دعم حكم تركي. 


ألف كب تدعو الى الوهابية . 





* المعلومات عن آل شيخ مستمدّة من كتاب علماء الدعوة لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبدالله بن عبد اللطيف آل شيخ. القاهرة. مطبعة الميداني» 1455. 
** علي وحسين وعبدالله وحسان عدوا من كبار العلماء. ابراهيم وعبد العزيز لم ينجيا. 
*#*» عبد اللطيف واسحق [لعل المقصود اسماعيل] اصبحا من كبار العلماء . 
*#*** ولقد علم بدوره اربعة من افراد الاسرة: عبد الملك بن حسين بن محمد. عبد الرحمن بن حسين بن محمد. حسين بن حسان بن حسين» وعبد العزيز بن 
محمد بن علي بن محمدء. والاربعة اصبحوا من كبار العلماء. 


الن 


الحدول 1١‏ (تابع) 


الاسم والنسب2 تاريخ الولادة ومكاتها الابناء الثقافة 

عبد اللطيف بن 84 -؟ غير معروف حصل مبادىء الوهابية 
الشيخ عبد الرحمن في الدرعية عنهم شيء على والده 

عبدالته بن حسان بن م1 - ؟ محمد عبد العزيز»» تخرج على والده 
حسين بن علي بن في الرياض حسان عاو في اصول الوهابية 


حسين بن عبد الوهاب 


ابراهيم. احمد»ه** والعلوم الاسلامية 


الانحازات 


حاضر في حائل, 
لفتي الأكبر في الرياض 
ف عهد ابن سعود 


نظم المطاوعة 


امام مسجد الرياض» 

علم اخوان العرطاوية 
مبادىء الوهابية 

بتوخيه انن سعوه 

قاض ف الجيش السعودي, 
امام وكاتب في مسجد 
معد كب القعاء فق السام 
مشرف عل المقدسات في 
مكة والمديئة. اشرف 7 
على التربية الدينية في 
مسجدي مكة والمدينة 


الصلة بآل سعود 


في اهجوم الرشيدي على 
الرياض ١89٠‏ اخذ 
رهينة الى حائل وسمح 
له بالرجوع الى الرياض 
عام 21481١‏ ايد الحكم السعودي 
بعد استرجاعه للرياض ١9٠1١‏ 
رواج ابن سعود من ابنة 
عبد اللطيف - والدة الملك فيصل 
لترسيخ الحلف السعودي مع 
ال شيخ . 
ايد سياسات ابن سعود 
وعززها بين العليماء 
والاخوان. 


أبراهيم بن عبد اللطيف». وعمر بن حسان الذي صار رئيسا للجنة «الامر بالمعروف والنبى عن المنكر» ف الاقاليم الوسطى والشرقية . وعبدالله بن حسان الذي . 


اصبح القاضي الاكبر في منطقة الحجاز. 


#* لم ينجب. 


**» غدا عالاً كبيراً. 
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الجدول ١“‏ (تابع) 


محمد بن عبدالله بن حسان لا علم بشأها 


ابن حسين بن علي بن 
حسين بن عبد الوهاب 
عبد العزيز بن عبدالله 
ابن حسان بن حسين 
ابن علي بن حسين بن 
عبد الوهاب 

ابن حسان بن حسين 
ابن علي بن حسين 
ابن عبد الوهاب 


لا علم بشأهما 


لا علم بشأمما 


تاريخ الولادة ومكانها الابناء 


لااعلم ينامم 


اعويهام 


الاعلم ينادم 


الثقافة 


تحرج في اصول 
الوهابية على والده 


درس اصول الوهابية 
على والده 


حصل اصول الوهابية 
على والده 


الانحازات 
مدير الشؤون الدينية 


في الاقليم الغربي 


وزير تربية 


وزير التعليم 


العالي 


الصلة بال سعود 
يد حكم آل 

سعود 

ايد ال 

سعود 


ايد حكم آل 


سعود 
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كه الدين كاداة للتوسع 


ولقد عرّف س.ك. سنوك هورغرونجه العلماء الحجازيين بأنهم اولئك 
الذين تخصصوا ف الفقه وتفسير القران» والحديث وقواعد العربية, والنحو 
والعروض » والمنطق والفلسفة". وكان كبار العلماء» بوجه 0 من خ رجي 
الازهر. أو ممن زاولوا التحصيل في مساجد مكة والمدينة. أما العلماء النجديون 
فقد توفروا ف تحصيلهم . ٠‏ ىا فِ تدريسهم» على مبادىء الوهابية والفقه الحنبلٍ. 
مع اهتمام يسير بقواعد الصرف 0 وسواها : من المواضيع التقليدية ف 
العلوم الاسلامية. 0 إلى ذلك أن ثقافة آل شيخ الدينية كانت تنتقل من 
الوالد إلى ولده مع قله من الاتصال بارباب العلم فق الخارج 8 0 محمد بن 
عبد الوهاب علم ابنه عبد الله. وعبد الله بدوره علم ابنه 5 . ثم أن الشيخ 
عبد دين بن جياد اخذ العليم عن د البيخ 2 محمد لوقام دون ابنه 
07 العماء النجديين 0 محري أجعل الاولين اشد تعبا واكثر 
ل عازفيون اجا أي ل 1 يكن ميا أن لي ا 
الحجازيون رغبة ف مفارقة التقليد . 

ومع هذه الفروق ما بين هذين الفريقين من العلماء» فقد كان كلاهما يعتمد 
من الدولة؛ كان العديدون من العلماء الحجازيين يتناولون مرتبات من محسنيهم 
السياسيين. وعاش سواهم على الهيات وصدقات الحجاج وعائدات الاوقاف, أو 
عملوا في التجارة. على أن اولئك الذين تسلموا مرتبات من السلطة السياسية في 
الحجازى كانوا ف اعتبار زملائهم وسائر الشعب إزلع متاق ! وربما كان ذلك 
بداعي قرهم من السلطة السياسية وبالتالي اتساع نفوذهم . 

وفيا كان بعضص العلماء الحجازيين يرتزف ص البويات و أو موارد 
ا النجديون يعتمدون كنا فق احتياجاتهم المادية على تمويل الدولة. على 
المبادىء الوهابية بالذات» اد هى تحرم على العلماء قبول المنح والهبات» وكمنعهم 


الدين كأداة للتوسع /اه 


تعهدوا بالدفاع عن سلطة حكامهم. ولقد دون ابن غنام حواراً جرى بين العلماء 
النجديين والحجازيين في عهد حكم الشريف غالب .4)1817-1١7988(‏ حاول فيه 
علماء مكة رفض الوهابية بأن اخذوا على زملائهم النجديين الحكم بالكفر على 
اللعلهيد غير الوهابيين' . وم يكن مراد عللاء مكة من اثارة هذه القضية تحدي 

معتنقي الوهابية بمقدار تسفيه الوهابيين لسائر المسلمين. » باعتبارهم من الكفرة. 
ربكلا آخر فإن علماء مكة حاولوا اقناع زملائهم الحجازيين بأن حار بتهم 
لسواهم من المسلمين يمن فيهم امير مكة. انما هي عمل غير اسلامي . فامير مكة. 
فيا 00 د انما هو حاكم مسلم يجري احكام الشريعة. وينبغي بالتاللي القبول 


السعودي . واصدر زعماؤ هم فتوى اقروا فيها شرعية استيلاء ابن سعود على 
الاماكن المقدسة. وحضوا جميع المسلمين على تقديم الطاعة للحاكم الجديد. 


ولقد كان للعلماء النجديين والحجازيين. فضلً عن مهمة اقرار شرعية 
السلطة الماع دور الوسطاء بين لكام ورعاياهم. فهم. بفضل تقرمهم من 
السلطة السياسية » لعبوا ورا حاس)| فِ تنسيق العلاقات الاجتماعية. مؤذين 
خدمة جل في نطاق تكامل العمل الاجتماعي" ؛ يشهد على ذلك أن الشيخ أحمد 
زيي الدحلان مفقي مكة. كان الزعيم الديني الذي تم للعثمانيين بواسطته تراد 
شرعية ة سياساتهم في المنطقة . فاللى جانب اصدار الفتاوى المناسبة المطلوبة منهى 5527 
اليه تعيين الاساتذة والمدرسين في مسجد مكة. والإشراف على الجهاز التعليمي في 
مساجد هذه المديئة؛ والنظر في شؤون العلاء بوجه عام. فكان بصورة غير رسمية» 
الوسيط بين التجار والسلطة. الاغنياء والفقراء. والراعي والرعية. 


ومع أن العلاء النجديين كانواء بوجه العموم. مؤيدين للحكم 
العو فإن صلاتهم بابن سعود ١‏ تكن وافرة الحظط من الانسجام . مثال 
ذلك. أن علاء الرياض اصدروا سنة ١976‏ فتوى دعوا فيها ابن سعود إلى منع 
الشيعة فٍ الحساء من اقامة العبادة العلنية, واجبارهم على المثول امام ممثلٍ العلياء. 
والخضوع «لدين ل ونسّه). وأن يأمرهم بقطع الدعاء لآل بيت اللي لا سيا 
عل وابليه الحسن والحسين. وإبطال الاحتفال بذكرى ولادة ووفاة محمد وعلي . 
ومنعهم من زيارة كربلاء والنجف. واجبارهم على حضور الصلوات الخمس في 


مه الدين كاداة للتوسع 


المساجدى وحملهم على تدريس مؤلفات محمد بن عبد الوهاب.» والامر هدم 
معابد الشيعة ف الحساء. 


على أن ابن سعود. الذي حكم بقوة شخصيته. واعتمد سياسة الاكراهء 
رفض فتوى العلياء. ورتب على الشيعة. بدلا من ذلك ضريبة 5 مقابل 
الحماية التي شملهم ها. ورفض ابن سعود للمطالب العلماء م ينحصر في هذا 
الحادث. بل الحق ما ذكره. س. ارمسترونغ. وهو أن ابن سعود «انما خضع 
لارادة العلماء في امور الدين. 0 5 عندما قدموا له الع فق امور سياسية 
وعسكرية له يرى رأهم فيهال امرهم بالرجوع الى كتبهم)'' 7 وفي شهر يونيو 
(حزيران) سنة ١40‏ عقد العلماء اجتماعا في مكة للبحث في تدابير ابن سعود 
التربوية. واصدروا فتوى احتجوا فيها على ادخال اللغات الاجنبية والجغرافية 
والرسم في برامج مدرزية المغارف المتعأة جديا : فقن احتهوا خل حرابية اذاحات 
الاجنبية لأنها في 00 تمكن المسلمين من تعلم دين الكفار. وعلى الجغرافيا 
لأا تذهب إلى أن الارض كروية. في حين أن اية قرانية تذكر أنها مسطحة. 
وعلى الرسم لأنه يقلد خلائق ألله . على أن ابن سعود لم يكن ينزع إلى الغاء هذه 
المواضيع» بل عزم غإن. أن يتشى إل حانت 'المدارس القرانية القائمة تجهاناً 
تعليميا حديئا. وقد ابلغ العلماء ان قرافم اتحيد خل هليم للاسلام لأنه 
يحث الي على طلب العلم . وطلب من حافظ وهبة. رئيس المديرية التي 
انشعت حديثاء أن يضيف هذه الموضوعات الثلاثة الى البرنامج المدرسي . 


وخلاصة القول أن موقف ابن سعود من «العلماء» كان رهتاً باغراضه 
السياسة. فمن جهة اولى» كان ينشد دعم «العلماء» له وتأييدهم الشرعي 
لحكمه. لكنه من الجهة الاخرى. و ا 1ك الحاكم 
واصدار الاحكام نشاعيا: ومع أن «العلاء» التزموا بالسلطة السعودية. فإنهم 
خالفوا العديد من سياساتها. وقد عبّروا عن مخالفتهم هذه إما عن طريق اصدار 
الفتاوى. أو ف لقاءات خاصة مع الملك. ولقد كان «العلياء)» بحكم صلاتهم 
المباشرة بجميع طبقات الناس (في الصلوات العامة لا 0 خطبة الجمعة). 
وبداعي اشرافهم على جهاز التربية التقليدية. قادرين عل أن يثيروا الجماهير 
ضد السلطة السعودية. لكنهم 01 ما يبدو. اختاروا موقفاً مسالما من السلطة 
السياسة. واستمروا فيه على امل أن تصبح سياسة الملك 5 يدا عن المبادىء 
الوهابية . 


الدين كأداة للتوسع هه 


جماعة الاخوان: احداثها ثم اخضاعها 

فيا كان «العلاء» يوفرون لابن سعود التشريع الديني الذي احتاج اليه فى 
ترسيخ حكمه كانت الفكرة المثالية الوهابية اداة 0 ف حشد د المجتمع 00 
لتوسيع رقعة سلطته . وبعودة السلطة السعودية الى نجدء بين لابن سعود أنه 
يستحيل اقامة اية سلطة مركزية» أو نظام سياسي حديث» 3 جتمع بدوي غير 
مستقر. فالكثرة المطلقة من سكان شبه الجزيرة كانت بدوا. وهؤلاء اناس 
يتنكرون لأية سلطة مركزية ويرفضوبماء لخوفهم من فرض الضرائبء. والخدمة 
العسكرية. ومن ضياع حريتهم واستقلاهم . فتقلص الدولة السعودية في مطلع 
القرن التاسع عشرء اتاح للبدو العودة الى الصراعات القبلية والممارسات الخرافية 
التي ظَنْ ابن عبد الوهاب أنه قضى عليها. وقد بدا لابن سعود. انطلاقاً من 
ادراكه للمجتمع البدوي» أنه بالامكان تحويل البدو الى قوة قتالية ضاربة. إذا 
كانت ثمة وسيلة لاثارتهم . فكانت الوهابية فين الفكرة المبدئية. والجهاد هو 
الوسيلة. والاخوان هم جنود ابن سعود. 

وقد كتب حافظ وهبة يصف نشأة الاخوان بقوله: 


كان التعليم الوهابي ينشر في اول الامر. ما بين سكان المدن لا غير. فكان البدو. 
من ثم يتحملون معظم اعباء الانتقاضات التي وقعت 5 اوقات متفرقة. فكانوا 
يقاتلون إلى جانب الفريق الذي كان خوفهم منه اشدء او الذي اغراهم بمقدار 
اكبر من الغنائم . وهذا السبب كانوا يعتبروث مصريين أ ا او وهابيين او 
رشيديين. فرأى الملكث ابن سعود من المناسب معالحة هذه القضية البدوية بانشاء 
مستوطنات خاصة عم وتحويلهم الى مجتمع زراعي. . 5 وفيما كانوا اول خطراً على 

الفريق الذي اختاروا أن يظاهروه, اصبحوا الآن 0 منيعاً 5 وجه 7 


نفسه "ا 

وبانحراك افلم المتموظاتك :يق انم بطود قاها وها وهابية مقاومة فيا 
بين البدو. أما النبج العقائدي الذي سوغ حركة الاخوان وغذاهاء فقد تعهده 
ونماه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل شيخ. ذلك أنه توسع في بسط 
المبادىء الوهابية على نحو لاءم بينها وبين اغراض ابن سعود السياسية. ونظم 
شبكة مون : المذ رسيي الدينيين لنشر هذه المبادىء. وقد شدد في كتاباته. فوق ذلك 
كله 0 واجب مزدوج هو طاعة الله والاذعان للامام . وأكد على رذائل البدع, 
وواجب المؤمنين الحتمي في قتال الكفار. 


56 الدين كاداة للتوسع 


ومن أجل غرس هذه المبادىء في اذهان البدو ال اليهم جماعة من 
المدرسين يحملون رسالة هامة هي أن «الاسلام دين حشري ثم أن ابن سعود 
استقدم شبرخ القبائل الى الرياض وقال لهم بكل جفاء: أن قبائلهم ليس ها 
دين.» بل أنهم جميعهم «جهال» أي يجهلون حقيقة الاسلام . ثم امر الشيوخ 
بالالتحاق بمدارس العلاء المحلية المتصلة بالمسجد الكبير في 7 ليتابعوا 
درساً في اصول الدين. وني الوقت نفسه ارسل إلى القبيلة نفسها ستة من العلماء 
الحتهت ببعض الاخوان البالغي التعصب... والقوا على الئاس ويا يومية 
حدثوهم فيها عن الاسلام في بساطته الاصلية. . وعندما بدا أن ن شيخ القبيلة 
قد وعى من التعليم الديني ما هو كافٍ. فيد ان بع ناريا 
ويقوم على خدمة الامام . وكان هذا التدبير نعي ا إططة المرسومة لضبط 
السلطة''. 

ولقد اقترن مفهوم «الجاهلية» ( أي الجهل بالاسلام) بفكرة «الهجرة» تشبهاً 

بهجرة النبي الى المدينة» التي تألفت منها اول جالية اسلامية. فالهجرة من بلاد 
1 إلى حياض الاسلام غدت في قن القوان راتسا ويف سيوف ل جميع 
المسلمين. ولقد اورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في احد كتبه ايتين قراتون نان 
المؤمنين على الهجرة من أرض الشرك الى ارض الاسلام [سورة النساء: ]٠٠١/91/‏ 
هما: 


إنَّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا: فك قلوا كنا متسمكنين فى 
الارض . قالوا: ألم تكن ارض للد واسعة فتهاجروا فيها. فاولئتك مأواهم جهنم 
وساءت مُصيرا. 47. . . ومَنْ يماج في سبيل الله يد في الأرضٍ مراغ) كثيراً وسعةً 
ومن يخرج من بيته 0 الى الله ورسوله. ثم يدركة الموث فقد وقمٌ اجِرَه على الله . 
وكان الله غفورا رَحِيها ١٠٠١‏ ". 


مستوطنات الاخوان: بنيتها وتنظيمها. 

تأسست مستوطنة الاخوان الاولى في شهر ديسمبر (كانون الاول) سنة 219117 
وذلك في العرطاوية . وهي منطقة غنية بالمراعي الخصية ومنابع المياه. ولقد كانت هذه 
المنطقة اولا داخلة في ديرة قبيلة امن وكان المظنون أن ابن سعود لو تمكن من اقناع 
هذه القبيلة بالتخللٍ عن طبيعتها البدوية لاعتبر نجاحه هذا انجازا عظيا|. فقد كانت 
هذه القبيلة مشهورة بمناقبها الحربية؛ وغاراتها المتلاحقة على المناطق المجاورة. ورفضها 
القاطع لأية سلطة مركزية عليها. لكن ابن سعود. بحذقه في استخدام القوة والتوجيه. 
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تمكن من توطين هذه القبيلة الى جانب عشيرة من قبيلة حرب. بحيث تم له اضعاف 
الروابط القبلية» وتنمية العلاقات التي تقوم على تصور مشترك . 


وقد تبع هذا الاختبار الاول في العرطاوية» إنشاء مئتين وعشرين مستوطنة 
اخرى" معظمها في نجد واطراف الحجاز والحدود السعودية الشرق - اردنية 
وهذا التوزيع الحغرافي الرحب للمستوطنات 5 المنطقة , اثلبت لأبن سعود وجوداً 
محسوسا عبر شبه الجزيرة» وهيأ له قواعد عسكرية ومراكز تموين». ومراكز دينية 
امامية" . 

وقد ذكر امين الريحاني. في وصف رحلاته عبر شبه الجزيرة العربية.» أن 
سكان مستوطنات: هجر كانوا فلآث: فتات: 99 البدئ الذين تحولوا إلى مزارعين» 
(5) المطاوعة.ء (”) التجار وارباب الحرف"'. ولقد كان الفارق بين فئتي المزارعين 
'والتجار - الحرفيين قبلياً في الاصل. فاعيان القبائل تحولوا الى مزارعين. في حين 
أن المتحدرين من أصل وضيع امتهنوا التجارة وبعض الحرف"'. ومع تأكيدات 
الاخوان بأن مجتمعهم كان ينعم بمساواة تامة بين افراده. فإن ابناء القبائل الخاملة 
, يشاركوا ف الغزو, بل لازموا المستوطنة ‏ وزاولوا بعضص الخدمات الضرورية, 
مثل البيطرة. وصناعة السيوف والرماح , وتصليح الاسلحة والادوات المنزلية'' . 


أما المطاوعة نَن غير الواضح تاماً من أي العناصر الاجتماعية تألفوا. 
فقد كانوا بتصرف ِِ علياء الرياض المباشر. وكانوا يستقدمون عادة من خارج 
الوحدات القبلية 2 المقيمة 5 المستوطنة . ٠‏ ومع ذلك ققد كان لكل مطاوع تلميذ 

من المستوطنة المحلية. ول يكن المطاوعة يشغلون: شا من المهام الادارية او 
القضائية, بل كانوا يتوزعون عادة بنسبة واحد إلى خمسين بين افراد المستوطنة, 
وينظمون دورات للتعليم الديني» ويقومون كذلك بتنفيذ المبادىء الوهابية العامة. 


كل مستوطنة كانت تقم تحت سلطة امير وحاكم". الامير يتولى تنفيذ 
القرارات الادارية الصادرة عن مجلس الشورى في الرياض. والمجلس هذا يتألف 
من المفتيى عبد الله آل شيخ وكبار العلماء. والزعماء القبليين وبعض اعيان 
ا وقرارات 0 الا بعد تصديق ابن سعود عليها., وهو 
رئيس المجلس . أما الحاكم فكان وات بوجهة عام عن تطبيق احكام 
الشريعة . والى جانب الامير والحاكم , عو قاض يعيّنه ابن سعود 
عليها. وكان معظم القضاة ختارود من اسرة آل شيخ" 
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الاخوان كقوة عسكرية 

كانت الحياة اليومية في المستوطنات وقفاً على الصلاة» ودراسة «التوحيد», 
وحراثة الارض» والاستعداد المتواصل للحرب. وكان الاخوان يعتبرون العام 
وسكانه فريقين: مؤمنين (الاخوان) وكفاراً (سائر الناس). ويرون أن جميع 
الكفار ينبغي أن يعتنقوا الاسلام بحد السيف. وهذا التصور للعالم وسكانه 8 
مقاصد ابن ببعوة ور حل توي اتوسيم ساطاة: ولكي يحقق هدفه الرامى 
التوسع الاقليمي, ٠‏ قسم السكان 5 كل من المستوطنات الى ثلانة فرقاء : 0 
5 من اولئك الذين هم في وضع نصف واع للاستجابة الى داع الى الجهاد؛ 
والثاني» 00 المؤلفة من رعاة المواشي والتجار والحرفيين؛ والثالث. جميع 
من بقي في المستوطنة لتعهد الاعمال اليومية. وكان من حت ابن سعود أن يعبىء الفريق 
الاول والثاني. في حين أن موافقة «العلماء» كانت شرطاً في تجنيد الفريق الثالث" . 


على أن ظهور الاخوان الاول كقوة عسكرية. في معركة جيراب سنة 
4 ,؛ قلب ميزان القوة في المنطقة. ففي الحجاز كان اعتماد الشريف حسين 
عسكرياً على - 9 جيش مدني 0 مدرب ع يد 3 والبريطانيين. وجهز 
7 القضية. ولا سهولة الانتقال البدوية*' . ولقد كان الجيش الرشيدق الذي 
جهره العثمانيون مؤلفا بغالبيته نر :شيلة- شمرة التي كان ولاؤها للقضية 
الرشيدية قائ) على المصلحة. اكثر منه منه على تعهل مبدثي . أما الاخوان» من جهة 
اخرى. فقد اعتبروا انفسهم حماة لأمن الدولة واخحلاقياتها وكانت قوتهم السياسية 
والحربية المتزايدة قد خلقت في صفوفهم وعيا جماعيا لم يكن له وجود بين قوى 
الشريف حسين» ولا عند الرشيديين. فقد كانوا سريعى الانتقال وجيدي 


العرار ويه عل الدروب الصك افيه 


واذ كان الاخوان قد تربوا على الاعتقاد بأن الوهابية هي الطريق الوحيدة 
التي ينبغي للمسلمين سلوكهاء فقد تمكنوا من أن يحرزوا لأبن سعود النصر في 
كل معركة خاضوها بين سنة ١914‏ و1979. فقد كان ابن سعود إمامهم. 
وكانت الوهابية قضيتهم. ومن اجل اجتياح الحجاز. دعي زعماء الاخوان وكبار 
المواج عتير القائلي» #واقيان بجر ماوع علد اق الزن دل 
الخامس من يونيو (حزيران) 1974. اخبر فيه ابن سعود الحاضرين أن الاخوان 
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عبروا عن رغبتهم في تأدية فريضة الحج إلى مكة والمدينة. لكن الشريف حسين 
منعهم من اداء هذا الواسيت الديني . 2 ما شرح ف طلب من م 
فأيد والعلاف: 57 ابن سعود. وكانت ارق بكم الواقع, و إلى الاخخوان 

بشن الخرب على الشريف حسين. وتقدم أربعة الااف من الاخوان بثياب ؟ الحجاج 
0 الكامل واغاروا على الطائف. فقتلوا حاميتها. ودمروا كلياً كل ما 
وجدوه معارضا للمبادىء الوهابية . وسقطت مكة بعد الطائف.» اكيت لسلطة 
الاخوان» وطبقت فيها الوهابية تطبيقاً صارماً. 


غباية التطرف الوهابي وتر سيخ الاعتدال: 
اخضاع الاخوان. 

باجتياح الحجاز. تم لابق سعود انجاز 0 الاقليمي للمملكته . وم يعد 
بحاجة إلى الاخوان. 3 حيث هم قوة مقاتلة . بل أن تطرفهم الديني غدا خطرا 
حتماكٌ على نظام حكمه 5 وكان ابن سعود سابقا قل الهمب حماسة الاخوان. 
وحوهم إلى قوة متطرفة شديدة التصلب. لأن ذلك بالذات ما كان يفتقر اليه. 
أما بعد أن حقق هدفه السياسي. فقد اصبح بحاجة الى أن يخفف من تصلب 
الاخوان وتطرفهم . وعلى ذلك استدعى «علاء» الرياض حماعة المطاوعين من 
مستوطنات الاخوان» وابلغوهم أن يذيعوا في الناس «أن الاسلام دين وسط)ء 
وأنه لا يخالف الرفاهية المادية ولا اليسار ليق ويموجب مضمون هذا التعليم 
الحديد المزدوج الغاية, كان على الاخوان اول أن يتحولوا عن تطرفهم الديني. 
كان أن يخصصوا وقتهم ومواردهم لاستثمار الارض وتجميع الثروة . 

إلا أن الأخوان رفضوا مفهوم الاسلام الوسط. ودعوا الى الجهاد ضد 
شرقي الاردن والعراق والكويت. ومههما يكن من مر فإن تعامل زعيمهم مع 
البريطانين هو الذي اغضبهم وزاد من حدة نزاعهم مع ابن سعود. واول مؤشر 
على خطورة الوضع برز إلى الواجهة سنة ١478‏ في مكة. وكان قد مضى ما 
يزيد عن خمسة اشهر على اجتياح الاخوان لمكة, وكان ابن سعود قل رفض 
طلبهم بالزحف على 0 0 مع أن هذه المهمة كانت سهلة عليهم » وفي 
متناول يدهم . ذلك أنه توة 0 من زعماء المدينة وجدة على تسليم 
بالمفاوضة. لكن ا 0 على أن التسليم بحد السيف كان الطريقة 
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الوحيدة . وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر ابريل (نيسان) سنة 203191756 
ارسل فيصل الدويش. زعيم الاخوان, تحذيرا لابن سعود مفاده أن سيوف مقاتليه 
على اتم الاستعداد لمواجهة اولئك الذين واصلوا شرور الملك المخلوع الشريف 


٠.‏ ه؟ 


حسين 0 . 

وتوطيداً للاعتقاد بأن الجهاد واجب على كل مسلم راشدء اجتمع الاخوان 
قِ شهر ديسمبر (كانون الاول) ١5315‏ 5 العرطاوية, وحملوا على ابن سعودء لأنه 
لم يواصل الحرب على المناطق المجاورة. ووجهوا اللوم كذلك إلى امامهم على ما 
بل : 

١‏ ( ارسال ابئه سعود الى مصرء وهو بلد واقع نحت السلطة البريطانية» 

)رسال :ابن قصل إل لتنا سن 1865 لكبنيه وه التريط انق 

و ( ادخال التلغراف والتليفون والسيارات إلى بلاد الاسلام, وهي جميعها 
في نظرهم ادوات شيطانية, 

4ع جباية: رسوم. تخركية .“فق يلمي تجذه 

ه ) السماح لقبائل شرقي الاردن والعراق بارسال مواشيهم لترعى في ديار 
الاسلام , 

5 ) منع التجارة مع الكويت (فقد ذكر الاخوان لابن سعود أن رعايا 
الكويت, اذا كانوا كافرين وجب عليه اعلان حرب مقدسة عليهم. أما إذا كانوا 
مؤبي كليبي للجاكم أن يمنم الاتجار معهم). 

) واخيراً البابت مع تليفة المجاءة فقد كان اعتقاد الاخوان أنه كان ينبغي إما 
أن يعتنقوا الوعابية وإما أن يقتلوا»" . 

را لخطورة ماخذ الاخوان» وجد علاء الرياض أنه من الضرورة بمكان 
التلغراف والراديو والسيارة, لكنهم اشاروا على الملك باتباع المبادىء الوهابية. 
وهدم مسحد حمزة لأنه مزار شيعي » ويمنع دخول المحمل ا إل المدينتين 
المقدستين : مكة والمدينة. وباكراه الشيعة على الخضوع للاسلام أ و الطرد من 
المملكة. وبمنع شيعة العراق من ارسال مواشيهم لتترعئ ديار الاسلام 
وبارجاع الضرائب الى جبتها حبتها الحكومة من سكان لجد . ومع أن العلماء ايدوا ف 
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فتواهم موقف الاخوان. إلا أنهم اعتبروا اعلان الجهاد من مسؤوليات الإمام 
وحده"' . 


وإذ رفض الاخوان فتوى العلماء. بأن الامام وحده هو المسؤول عن اعلان 
الجهاد. اقدموا في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ١95717‏ على غزو 
مركز امن عراقي بالقرب من الحدود السعودية. وقضوا على جميع افراد حاميته. 
وكذلك غزوا الكويت وشرقي الاردن. ومن أجل منع المزيد من غزوات الاخوان, 
امرت الحكومة البريطانية قوتها الحوية بمطاردة الغزاة من الاخوان عبر ب بلاد نجد. 
فتحول الوضع تاماً الى ما كان زعيم الاخوان. فيصل الدويش2. يشتهي. لأن 
اتهام ابن سعود بالانحلال الديني كان امراً مكنا فقط اذا امتنع عن 0 الكفار 
البريطانيين في ميدان القتال. 


أما ابن سعود فإنه بعد أن انجز بنية العربية السعودية لم يشأ مجامبة البريطانيين. 

أو المضي ف ا رقعة مملكته. فحرصا منه على لحم تطرف الاخوان. دعا إلى 
اجتماع عام في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) ١1978‏ في مدينة الرياض» 
حضره اكثر من ثمان مئة من الاأخوانب فضلاً عن «العلماء» ووجهاء المدن 
والقبائل. وجه فيه إلى اللفوور حدها عدّد فيه ثانية انجازاته الدينية والسياسية, بما 
في ذلك توحيده الشبه الجزيرة. وفي -0 منه لكسب المزيد من الدعم. قدم 
استقالتف مشترطا على المجتمعين اختيار خلفه من آل معو وكا اشار حافظ 
وهبة. فإن احداً لم يصدّق أن ابن سعود كان حقاً راغباً في الاستقالة. فبادر 


«العلماء» والوجهاء إلى رفض طلب الاستقالة وأيدوا حكم و سعود. 


إن مؤتر الرياض» اقنع الاخوان أن القوة المجردة هى الوسيلة الوحيدة 
لخلع ابن سعود. فراح زعماؤ هم يرؤجون ف المستوطنات انهم وحدهمء 
الاخوانء اصبحوا الحماة الحقيقين للمذهب الوهابي. فعمد على الاثر زعماء 
الاخوان: فيصل الدويش من قبيلة المطيره» وسلطان بن حميد بن بيجاد من 
الغتيبه. وديدان بن هثلين من العجمان, الى القيام بعدد من الغارات لم تقتصر 
على العراق والكويت». بل رت قبائل نجدية من الموالين لإبن سعود. ووقعت 
المواجهة بين ابن سعود والاخوان في الواحد والثلاثين من مارس (آذار) 19478 في 
0 وتم لجيش ابن سعود, المؤلف من المجندين المدنيين والريفيين 
والموالين من البدو. قهر الاخوان وتشيت حكم ابن سعود. وتلا ذلك تفكيك 
المستوطنات وتحويل الاخوان إلى الحرس القومي . 
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خلاصة 

حاول ابن سعود توسيع حكمه وترسيخ سلطته. فاتخذ الوهابية مبدأ مثاليا 
لدولته. وانشأ مؤ سسات دينية لتحقيق 0-0 السياسية وتعزيزها. 0 توصل عن 
طريق صيانة الولاء التقليدي بين اسرته وال شيخ إلى اظهار حكمه وكأنه امتداد 
للدولة السعودية الاولى الي كانت فيها ا بين الدين والدولة تامة الانسجام . 


ثم أنه او ماعة 2 وادمهم بوهابية متزمتة من اجل أن يقرد توسيع 


ومع أن العلماء كانواء بوجه العموم. مؤيدين لحكم ابن سعود. فإن 
علاقتهم به م تتسم دوما بالانسجام . فالعلاء» وكذلك زعماء الاخوان. منوا 
انفسهم ببقاء ابن سعود الى جانبهم في قضية مشتركة. لكن واقع الحياة السياسية 
حطم امانيهم . فاين سعود انتما احتاج الى الوهابية ليكسب حكمه 0 شرعية » 
لكنه كان كذلك بحاجة الى التجديد إذا شاء للعربية السعودية أن تصيخ في 
مستوى القرن العشرين. 7 ذلك. فمع أن الوهابية افضرة ميدأ مثالياً 
للدولة. فإن «العلياء»)» بعد أن جردوا من تراثهم التقليدي . بقى بقى ابن سعود مصدر 
كل سلطة في الدولة. وكان على المؤسسات الدينية ان 52 بحسب متطلباته 
السياسية . فلم يكن من المستغرب اذن من ابن سعود. بعد أن توفر له انشاء 
رن الؤسمات" الديية في الراحجل «الاول من عكهه ان اعرد إل نجل 
البعض من هذه الموْ سسات » والحد م نشاط البعض الآخرء 35 مراحله 
الاخيرة. على أن التحدي الذي واجه إبن سعود ومن خلفه. كان بعد ذلك 
مواصلة استخدام الوهابية كارا للدولةة والاستمرار في الوقت نفسه. بانشاء دولة 
حديثة . 


الفصّل الرابع 


توسيع سلطة الدوتة 
وَإإَاقالخاماء بالإدارة 


هيت العرنية السعودية ها يزيد عن العقدين » ااغتبارا :من اعلان] علخة 
متحدة سنة 1١9373”‏ حتى سنة 569 ,» يدون ادنى دوائر ادارية 0 التنظيمء 
حكم ابن سعود في اثنائها حك شخصياً خالياً من أية صفة رسمية. فقد تعهد 
ادارة البلاد وكأنها اسرة شخصية جبارة» متفاديا نشوء أي تركيز للقوة في مكان 
من هذا الجهاز الاداري. على أن اتساع صناعة استخراج النفط في الخمسينات. 
والزيادة الناحمة عنها في واردات الحكومة» ايا إلى مزيد من التعقيد في الدوائر 
الحكومية. والاتساع في السلطة القضائية لتشمل عدداً وافراً من الوحدات 
الاجتماعية. ولم ينجم عن وفاة ابن سعود في السنة ١987‏ انحلال الدولة التي 
اسسهاء بل أن الدولة السعودية استمرت بعد وفاة مؤسسهاء واستمر من تبعه 
في الحكم (سعود 1954-19487. فيصل .19086-1١954‏ خالد 2019487-191/8 
فهد985١‏ ولا يزال) في بناء هيكليات ادارية عصرية لتنشيط الاداء الحكومى 
المتكامل مع شرعية الآساس التقليدي لنظام الحكم. والواقع ان انشاء دوائر ادارية 
حديثة معقدة قد مكن الحكام السعوديين من ضبط المجتمع ومواصلة اجراء حكمهم 
التقليدي . 

عل أن" انقاء هذه الذوائر .ادق :إلى دوك تخييرين اساسيين. ثرا فى 
العلاقة التقليدية ما بين الدين والدولة في المملكة السعودية. الاول أنه زاد من 
المفارقة 5 دور الدين والسياسة كل في مجاله ٠‏ والثان 4 ت للدولة سلطة رتيبة 
على مدى واسع من مناطق كانت ا خاضعة لنفوذ الدين والمؤسسات الدينية . 
وبحكم هذه الرتابة في السلطة. فقد «العلاء» الكثير م ن مهامهم التقليدية, 
واصبحوا بمثابة فريق ذي فاعلية محدودة في شؤون لكوي وسياساتهاء دون أن 
يعمل كقوة مركزية مستقلة . ولكي نقف على وضع «العلياء»). ودورهم في الميكليات 


لا 
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المستحدثة. ينبغي لنا أن نسوق كلمة موجزة في نشوء نظام البلاد الاداري وفي خصائصه 
السارزة 
بارزة . 


العوامل البدثشية المؤثرة 
قْ تطوير ادارة الدولة 

إن اعلان العربية السعودية مملكةٌ متحدة سنة 1949 لم يؤثرء بواقع 
الامر. في الميكليات الادارية التقليدية التى كانت قائمة في البلاد. ذلك لأن 
الفحول من .حكومات" اقليمية ممرقة إلى اينية. آذارية مزكرية 0 جرى بعد ذلك 
بعقدين لد غير. ومع أن بعض الميكليات الادارية المركزية الحديثئة. كانت قد 
نشأت فى الحجاز. فإن مناطق اخرى من البلاد السعودية كانت تدار بطرق 
تقليدية. ولن كانت بعض الدوائر الادارية قد انشكت في غضون الثلاثينات في 
الحساء ونجد. إلا أنها كانت» بوجه العموم. محدودة المدى ومحصورة النشاط . 

وبنتيجة هذا الاختلاف في الميكليات الادارية في البلاد.» فإن مدى التفاوت 

في المهام بين المجالين الديي والسياسي . ومدى امتداد سلطة الحكومة القضائية 

عل مناطق كانت نت :مناطة: الدين والمو عسات الدينية.» كان يختلف بين منطقة 
واخرى. ففي نجد كانت الفروق الوظيفية ما بين النطاق الديني الاين 
طنقة كن هذا الاقليم لم يكن قد وقع تحت تأثير خارجي ذي بال قبل 
الثلاثينات. فحافظ بالتالي على تجانسه الثقافي. ذلك أنه كان تحت سلطة ابن 
سعودء يحكمه عن طريق ولى عهده سعود. الذي تولاه كحاكم اداري ونائب 
شخصي للملك. وكان ثمة عدد من الامراء المحليين عملوا ناا عن الملك فِ 
مناطقهم . وكان للامراء مساعدون في مهامهم اليومية» هم فئة من «العلماء» كانوا 
يشغلون مناصب قضاة في المحاكم او ائمة في المساجد أواداريين ماليين» أو ضياط أمن. 
وفيا عدا «العلماء» التابعين لرؤٌ سائهم فٍ الرياضء» فقد كان سائر الاداريين تابعين 
للاميرء الذي كان 5 للحاكمء المسؤول بدوره امام الملك. 


أما الحجازء. فقّد كان خلافاً لنجد - قد تأثر بالنظم الادارية الغربية». لا سيما 
المصرية منها والتركية . بل أن عدداً من الميكليات الادارية وجدت في المنطقة قبل الفتح 
السعودي لها. مثال ذلك أن مكة كانت تضم عددا من الدوائر؛ منها للصحة العامة 
وللشؤ ون البلدية» ومما للموارد المائية» والشؤ ون القضائية. وقد نسقت باشراف 
مجلس المدينة العامل بامرة الشريف الحاكم بصورة مباشرة. وقد حافظت هذه الدوائر 
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على اوضاعها في ظل الحكم السعودي . لكنها اصبحت مباشرة تحت سلطة فيصل. 
حاكم الحجاز. 

إن الاختلاف في الخلفية الادارية بين إقليمى الحجاز ونجد ربما لم يكن ذا 
خطورة بِالْغْقَ لولا الفروق القائمة بينهما ف النظم التربوية والتي وسمت لاحقا 
الهيكليات الادارية الحديدة بسمات معيئنة. وعملت على تشثيتها واستمرارها. ومع 
أن الحجاز اشتمل على عدد من المدارس المدنية في منقلب القرن. فإن التعليم 
الابتدائي المدني تأخر في نجد حتى العام .١978‏ ومع أن «العلاء» في نجد كانوا 
ذوي فاعلية ف تنسيق النظام التربوي » فاستطاعوا بالتالى مواصلة التأهيل الديني 
ع فإن نظام الترببة الحجازي كان قٍِ طبيعته اقرب الى الصفة المدلية: 
وقد تم تأهيله 5 تجاه سك حاحات ادارة غدلة ومعقدة . 


وكانت الحصيلة المباشرة لمذه الفمروق ف النظام التربوي بين القطرين» 
تسلم الحجازيين للمراكز الادارية الرئيسة التي احتاجت الى موظفين ذوي تربية 
مدنية. وفيا وجد النجديون في التربية الدينية قابلية للتحرك الاجتماعي , فإن 
الكثيرين من الحجازيين زاولوا التحصيل في المدارس المدنية» وكانوا في وضع 
أنسب لمواجهة مطالب الم سسات ذات البنية المستحدثة'. ولكن بنشوء الادارة 
المركزية في الخمسينات. 56 لتزايد عدد النجديين الذين زاولوا التربية المدنية, 


شاهد العصر تمل قُِ نسبة التمثيل ا حغرافي 5 الادارة» جاء قٍ صالح نلجحد, 


الاقتصاد النفطى كعامل 
حاسم في التحول الاداري 

إن نشوء اقتصاد نفطي ترك اثرا لم يقتصر على قيام هيكليات ادارية معقدة 
فحسبء بل تطلب تأهيلا شاملا للنظام السياسي ككل . فلقد شهد ابن سعود. 
قبل وفاته عام 1987. تض خا هائلا في ثروة بلاده - من ٠٠١,٠٠١‏ دولارٍ قبل 
الخحرب العالمية الاو ٠‏ إلى عشرة ملايين في ما بين الحربين» فستين مليونا عام 
».» فمئة وستين ليون عام ه46 ومه” هليونا عام ه9١‏ . 

إن اهمية الموارد النفطية. من حيث تأثيرها 5 الخدمات الحكومية في مقابل 
نشوء طبقات اجتماعية جديدة في العربية السعودية. إنما نتجت عن طبيعة المجتمع 
السعودي . وواقع الاقتصاد النفطي كليههما. على أن ثمة ثلاثة عوامل قُلضت من 
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تأثير صناعة النفط": الاول خلفية المجتمع السعودي. ذلك أن صناعة النفط 

نفذت إلى جتمع , يكن له تقليد صناعى . فالتدابير التشريعية والتنظيمية انا 

وضعت قُِ سنين متأخرة من اجل أن تنظم المهام الصناعية لتواجه الحاجات 

والمطالب الراهنة. وعامل ثانٍ اضعف من تثير الصناعة النفطية في الوضع 

الاجتماعى السياسى مردود إلى طبيعة الصناعة . فهذه الصناعة, كم 0 .و 
... إنها لا تؤثرء بحكم الضرورة؛ في اداء معرفة جديدة إلى قطاعات اخرى. 
ا لككلارتت عثال_مكفميون مهار اكه تتلزهي ف تقاطن اعمال اخرى من ونوا 
اليها. فتقنيات الانتاج والتعدين والنفط اقرب الى أن تكون معينة ومحصورة. وليس 
لما طواعية المنفعة قٍ قطاعات اخرى. بناء على ذلك. وباعتبار حاجات صناعات 
اخرى. فإن قله من تقنيات التعدين والنفط مفيدة لهاء وقلة من العمال المدربين 
في صناعة التعدين والنفط تخولهم مهاراتهم الصناعية ا في صناعات 
اخرى؛ . 

ع عن كيم فإن 0 النفط عامل عرس جانب 0 باعتبار 
الخاضة 5-5 تحتاج إلا إلى 9 5 الخدمات العامةه ا 0 الغالث هو 
بعد موقع هذه الصناعة عن المدث. مما يحد من تأثيرها في المجتمع . 

وعلى قله تأثير هذه الصناعة فٍ المجتمع . فإن ضخامة فوة الانفاق. الناحمة 
عن موارد النفط. قد صدمت الوضع الاقتصادي المستقر في البلاد". فقد غدت 
عائدات النفط اهم مصدر منفرد غذى موارد الدولة. قفي عام "8 بلغت 
موارد الدولة السعودية اثِي عشر يونا من الريالاات السعودية. جاء ستون بالمئة 
منهأ من موا عا يت 5 0 و ابن صخو /اه/ا نويا من من الريالاات 


إن المشكلة الكبرى التي. اقترنت بالزيادة الحائلة في الثروة هي أنه 1 يكن 
حىّ عام 48 ىق ييز بين مالية الدولة ومالية الاسرة المالكة . وطبقًا لراق 
ماكس وبر في النمط المثالي للحكم السلالي. فإن ابن سعود وخلفه الملك سعود 
اعتبرا ثروة البلاد ثروتهها الخاصة. وحتى في اول موازنة نظمت في العربية 
السعودية عام ,»١1569-196/‏ كان ما خصص للاسرة الملكية ١1/‏ بالمئة منباء على أن 
تنفق كما يختار الملك. اضف اليها ١94‏ بالمئة في باب «نفقات اخرى» وعلى أن تكون 
كذلك يتصرف الملك. ْ 
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وبدلاً من انفاق هذه الثروة الطائلة على مشاريع انمائية» حص با إبن 
سعود. على سبيل الايثار. ابناءه الاثنين والاربعين واخوته الخمسة وذرارمهم » 
والعشائ ئر الكبرى من قبائل جلوي والسديري وال شيخ وجميعهم من الاسرة المالكة . 
ان التزمت الوهابي الذي وحد المجتمع القبلي. وسوغ شرعية فتوح ابن سعود وحكمه» 
ا يصفه ه. س . جون فيلبي. قد اثبت أنه لا ينسجم مع الثراء الفاحشء قال: 


إن محظورات النظام الوهابي القديم سقطت الواحد بعد الآخر. اولاً خلسة وحياءً 
وبعد حين بقدر اكبر من الحرأة. فباسم الهيبة العسكرية. اعت الروائع الموسيقية التي 
طالما حظرت» تصدح الآن علناً في باحة القصر. . ثم أن العروض السينمائية الممنوعة 
لم تلبث أن تراجعت» بمشاهدهالمغرية, الى خبايا له الامراء والى 
دارات الاثرياء. لعرض المبتذل من انتاج هوليوود. أمام جمهور من المشاهدين . ولو أنها 


عرضت أمامهم قبل ذلك ببضعة عشر عاماً لعلت وجوههم حمرة الخجل ؛ اولكانوا صعقوا 
لمراها” . 


وم حي لمكن تابن مغر يوووا مله حكوه الكلال حل كخم 
الاسطورية. وتثر الاكراميات المالية. فإن الملك سعود اخفق اخحفاقاً ذريعا عندما 
حاول أن بجري على هذا المثال في حكمه. فسعود لم يكن له لا شخصية والده 
الساحرة. ولا قدرته على اقناع الرجال وابراز الحاجات الملحة. ومع ضخامة 
الواردات النفطية. كانت الاصلاحات في احوال معيشة السعوديين طفيفة للغاية. 
وقد عان وضع البلاد الاقتصادي من ضغوط تضخمية خطيرة. وسعود. بحكم 
ما عرف به من ضعف القيادة. واعتياد الاسراف والبذخ, عجز عن وضع حد 
للانحلال الاجتماعي والخلقي في المجتمع السعودي. ولم يكن له من الحذق ما 
يستطيع أن يواجه به التحدي الاشتراكي الخارجي الذي طرحه عبد الناصر 

وفي محاولة لتلافي المزيد من النقمة الشعبية على الحكم السعودي.» عمدت 
الاسرة المالكة وقيادة «العلاء) ف إلى تحويل مهام سعود التنفيذية الى ولي 

عهده فيصل . . ومع أن سعود استعاد هذه السلطات عام ,.195٠‏ فإن فيصلا بقي 
صانع القرار في في الحكم. وم يتجاوز حكم سعود سنة 21١9585‏ ففيها خلع ونودي 
بفيصل ملكا بقرار من الاسرة المالكة و «كبار العلماء)" . 

وفي عهد فيصل تم ايقاف تاكل شرعية السياسة السعودية. وأظهر النظام 
الذي اورثه فيصل لخالد سنة ١91/6‏ قدرته عل التكيف مع المتغيرات للمواجهة 
التحديات السياسية الخارجية. وائبت فيصل يجدداً أن 5 السلالي لا غنى له 
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عن الشرعية التقليدية» فأنشأ لذلك نظاماً وظيفياً معقداً في موازاة الاسرة المالكة, 
انجازه . 

إن التغييرات الميكلية الى جرت في النظام السياسي السعودي تحققت بعد 
اكتشاف النفط في المملكة. وذلك على اثر اقتناع الحكام السعوديين بالحاجة الى 
رعبة 00 ف تحويل لمم تحويلا 00 اغا كان بالاخيع من يل الا نعكاة 
التوفيقية من جانب الحكم السلالي غايتة صيانة قيم النظام الاساسية وخصائصه 
البارزة في بيئة متغيرة. 


مفارقات في الادوار 
وتداخل فى المؤسسات 

3 وجود 0 الادارية المعقدة والمتنوعة ‏ با يعزز 0 0 السياسي 
تدحل الدولة فإن 0-0 الى انشاء وتات ادارية معقدة 00 عَنظيية 
وفلحة: فإذا رغبت اللخية السياسية في الحفاظ على مكانتها في المجتمع فلا مفر 
مامن اقامة هذه المؤاسشات: 
اقازية تحديدة» كانت الحياة الياسة فى" المتلكة تدوز حول الاك إذ كان ارمق 
الشخصية. وهؤلاء المشيرون «لم يتقدموا بطلب. وقلا طرحوا توصية. لكنبم اشاروا 
فقط عندما بادرهم الملك بطلب الرأي»"' . 

بعد اجتياح الحجاز عام 155 وما عقبه من توحيد للمملكة عام 
5 : احتاج ابن سعود إلى هيكلية ادارية اشدّ فاعلية لمواجهة المتطلبات 
الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة اذا الي ولدتها الموارد النفطية . فاقدم آ 
سعود على وصع هيكلية اساسية لَوْ سسات وي اكثر 56 و محافظاً ف 
الوقت نفسه على الطابع السلالي لسلطته. . ومع أن جميع السلطات التشريعية 
والاجرائية تركزت في شخص الملك الذي هو رأس الدولة» ورئيس الوزارة 
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والقائد الاعلى للقوى المسلحة. وإمام الامة, فإن اوامر الملك وقراراته وسياساته 
كانت تجري بالتسلسل المنحدرء وتنفذ بتدبير مجلس الوزراء''. 
وكان قل سبق انشاء يجلس الوزراء الحالي بعضص اللجان الخاصة والدوائر 
على خمسة وعشرين نائبا يمثلون فئات ذوات اهتمامات شتى في المدينة ومنهم 
«العلماء» . وكان على رأس هذا المجلس ابن لابن سعود هو الامير فيصل ». وكان من 
جملة اهتمامات المجلس : 
اعادة النظر في جهاز المديئة القضائي, 
اصدار التنظيمات شان الحج والاوقاف. 
- الاشراف على على التعليم الدينى. 
2 اصدار القوانين التجارية, 
والقملية"". 


م 


وعلى اثر ضم د حدة عام لال استعيض عن المجلس الاهلٍ بلجنة 
وصاية . وهذه 9 كانت كذلك برئاسة الآامير فيصل . وكان بين اعضائها ثلاثة 


يعينهم ابن سعود. وثمانية ينتخبون بالاقتراع السري يمثلون ارباب المصالح 
الكبرى في الحجاز. ومنهم «العلماء). وقد فوض ابن سعود هذه اللجنة بأن تسعف 
الامير فيصل في ادارة المنطقة. وبعد سنتين أنشأ إبن سعود لجحنة التفتيش 
والاصلاح لاعادة النظر في هيكلية التنظيم الحكومي". ولقد اوصت هذه اللجنة 
بتوحيد مناطق البلاد الادارية» وبإنشاء مجلس استشاري وطني يمثل المصالح 
الاقليمية. وعملا هذه التوصيات انشىء مجلس شورى من ثمانية اعضاء عينهم 
الملك. وتم تعيين اربعة منهم بعد استشارة زعماء الامة. وبينهم «العلاء). ورغبة 
في توسيع قاعدة التمثيل. كان اختيار الاعضاء الثمانية من منطقتي الحجاز 
ونجد. وقد فوض ابن سعود مجلس الشورى بوضع تدابير اجتماعية ‏ اقتصادية, 
وبالاشراف على نفقات الدوائر والادارات الحكومية وبأن يعمل بمثابة هيئة تشريعية""'. 
ومع أنه كان لمجلس الشورى سلطات رسميةء. فقد كانت قراراته خاضعة 
لموافقة الملك. وزاد في ضعف سلطته التشريعية وسائر نشاطاته استحداث 
جلسين: الاول مجلس نواب انشىء عام لساعدة فيصل في ادارة منطقة 
الحجاز. والثاني مجلس وزراء انشىء عام ١487‏ بمثابة وزارة لابن سعود. 
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ولقد انشىء مجلس النواب اقراراً بالتقدم الاداري النسبي 5 الوضع القائم 
في الحجاز. وكان بمثابة ادارة مركزية مهمتها تنسيق النشاطات ما بين فروع 
المنظمات الحكومية في اقليم الحجاز. ومجلس الشورى وسواه من الادارات 
الوطئة. ونعيسة باع «العمليات: الدكونية فى طول البلاد وغرضهاء تج لمجلين 
النواب الخحصول من الملك عل سلطات تشربعية وتنفيذية . لكن انشاء جلس 
وزراء عام ١96‏ وما تبع ذلك من قيام نظام مركزي لادارة البلادء ادى إلى 
حل مجلس النواب فغدا مجلس الوزراء الادارة القومية الوحيدة المخولة باصدار 
القرارات . 


مجلس الوزراء 
أنشا إبن سعود يجحلس الوزراء عام م١‏ ليعمل عمثابة ادارة مركزية لجميع 
الدوائر والادارات الحالية والمستقبلية. وقد تألفت عضويته من الوزراء العاملين 


انذاك ورئيسه ابن سعود. ولقد شمل القرار الملكى الذي تألف المجلس بموجبه 
خحمسة شؤون: 


- تنظيم المجلس.  ”‏ سلطة المجلس», ”7- سياق عمل المجلس» 4 - 
رئيس المجلس. ه - اقسام المجلس. أي وزارات المجلس"'. وبناء عليه فرئيس 
المجلس هو الملك. ويرئسه في حال غيابه» ولى العهد. ويتألف المجلس من وزراء 
الملك ومستشاريه. وجميع الذين يرغب الملك في حضورهم. أما صلاحياته فقد 
حددت في البند السابع من المرسوم الملكي , وفيه أن «سياسة الدولة في البلاد وخارجها 
موضوعة تحت اشراف مجلس الوزراء»". وجميع قرارات المجلس «لا توضع موضع 
التنفيذ إلا بعد تصديق جلالة الملك عليها»" . 

ولقد جرى تعديل على بنية المجلس ومهامه بمرسوم ملكي صدر في الثانٍ 
عشر من شهر مايو (ايار) سنة .1١948/8‏ حدد يجددا سلطة المجلس واوضحهاء 
وأنشأ منصب «نائب رئيس وزارة». وقد نص المرسوم على أن اعضاء المجلس 
مسؤ ولون أمام رئيس الوزارة (أي ولي العهد). وهو بدوره مسؤول امام الملك. 
وفضلا عن ذلك. فإن رئيس الوزارة يحق له أن يناشد الملك صرف أي من 
أعضاء المجلس. هذا الاضعاف النسبي لسلطة الملك ى) نص عليه الامر الملكي 
الصادر عام ١6‏ خرج إلى حيز الوجود بداعي نقمة الاسرة المالكة على حكم 
سعود. واذن. فلم يكن من المستغرب» بعد تسلم فيصل القاليد السلطة عام 
14 أن يعود الملك فيشغل منصب رئيس الوزارة. 
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ان انصهار جميع السلطات ف شخص الملك عام 14 .» عاد السيادة 
العليا الى الملك. ووصف دور المجلس بانه القيم الوحيد على شؤون البلاد 
الاجتماعية والاقتصادية والادارية والسياسية. وانه يد الملك الفاعلة. وله وحده 
- بعد موافقة الملك ‏ السلطة المطلقة لاصدار القوانين. واحداث التدابير, 
والأكتراك خل: تفيذها: 

ويتولى تطبيق تدابير المجلس وقراراته.» هيكلية وظيفية معقذة انطلقت. عبر 
السنين. من عدد قليل من الدوائر والوزارات المفككة. الى النظام الحالي الذي 
يعتبر مثالا رائعاً للتنظيم المركزري. وهذه اطيكلية تنقسم الى ثلاثة فروع: )١(‏ 
الوزارات» (5) دوائر ومكاتب مستقلة. و(”) ادارات عامة" . 

حتى عام ١95١‏ لم يكن هناك سوى ثلاث وزارات: وزارة الشؤون 
الخارجية (انشئت »)19٠‏ وزارة المالية (؟19)» ووزارة الدفاع (1945), 
على ان بنية هذه الوزارات ونشاطاتها كانت مبدثئية. فوزارة المالية. مثلاء كان 
يتولاها خازن ابن سعود الشيخ عبدالله السليمان. وكان في رأس اهتماماته تلبية 
حاجات ابن سعود الخاصة وسائر مطالبه. على ان بنيتها ونشاطاتها الآن لا تشبه 
في شيء ما كان لسابقتها. فلقد اصبحت هذه الوزارة اشد يك انيرا من 
سائر او سما الحكومية . فهي مجهزة بعناصر بشرية تتحلى بكفاءات ممتازة. 
ولنشاطاتها ومقرراتها تأثير مباشر في سائر الدوائر والوزارات الأخرى"'. 

وفنا" بين الغافين 586زوهةلم. الشعت ؤزارات»: الداحلية: والمعازف: 
والزراعة: والمواصلات» والتجارة والصناعة. والصحة. وما بين 1945٠‏ و7و١!‏ 
انشئت وزارات الثروة النفطية والمعدنية» العمل والشؤون الاجتماعية. الحج 
والاوقاف. الاعلام. والعدل. وانشىء ارا في عام ست وزارات 
اخرى». واضيف ثلاثة وزراء دولة باد قرارة: بحيث اصبح المجموع ثلاثا وعشرين 
وزارة. وكان بين الوزارات التي انشئت عام 1917/0 : الأشغال العامة, والاسكان, 
والصناعة والطاقة. والبرق والبريد والحهاتف. والتخطيط. والتعليم العاللي والشؤون 
البلدية والريفية . 

وكان في ادارة الدولة دوائر ومكاتب مستقلة كان بينها: مكتب الموظفين 
العام. مفوضية التخطيط المركزية؛ ديوان المظالم. دائرة الاستخبارات العامة. 
مجلس الشورى. الحرس القومي. ولجحان الامر بالمعروف والنبي عن المنكر". 


وهذه الدوائر والمكاتب نعمت بحكم ذاتي تسبي لأن مردها كان رئيس الز زا 
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(اي الملك) بصورة مباشرة. على ان قوانين الموظفين والاجراءات العامة تنطبق 
عليها وكأنها وزارات. 
بعض لكا راش انشأ 3 اه قّ البدات ادارات عامة نا شبكة 


الخطوط الجديدية, معهدل النفط والمعادن. الخطوط الحوية العربية المدودية ؟ 
معهل الادارة العامة جامعة الملك سعود كلية النفط والمعادن. مو سسة الضمان 


الاجتماعي , مركز البحث والاغاء الاقتصادي. ادارة النقد العربي السعودي ءِ 
الملصرف الزراعي » والهلال الاحمر. ومع ان ىب من هذه الادارات كانت سابقا 
تابعة لاحدى الوزاواكة فإن لكل منها ججلس تنفيذي يتول شؤ ونبهاء يرئسه 5 
عدد من الاحوال وزيرء وتقشطل-” عضويته على نواب وزراع. فضلا عن المدير 
العام للادارة نفسها". 


الحاق «العلماء, بموظفي الدولة. 


رافق التوسع الذي جرى في دوائر الحكومة الادارية زيادة في سلطات هذه 
الدوائر على عدد كبير من الفئات الاجتماعية» بينها تلك التى كانت سايق تابعة 
في ادارتها للدين او للمؤسسات الدينية. مثال ذلك. ان سلطة المجلس الاهلي 
القضائية. وسائر مهامه. اثرت في وضع العلماء ا بالعاء وذلك من ناحيتين : 
الاولى ان «العلماء» وان كانوا ممثلين 5 المجلس . فان عَثِيلهم اقتصر على 
عضوين ١‏ تما اضعف وجودهم وفاعليتهم . والثانية ان سلطة المجلس القضائية 
تناولت شؤونا كانت سابقا بتصرف «العلماء») لا غيرء مثل ادارة الاوقاف 
والمدارس الدينية وشؤ ون التربية والتعليم . ان مقدار مشاركة «العلاء» في الدوائر 
المستحدثة كان خاضعا لحاجات القطاع السياسي ومتطلبات تأهيله. فقد 
للعلاء بدور بارز حيث فيك الحاجة الى تسويغ ديني». لكن وضعهم كان ثانويا 
عندما التزموا موقفاً قارفا لوجهة نظر الحاكم , او عندما استعين بمصادر اخرى 

من التسويغ الشرعي . واذ قارب الكيان الاقليمي اكتمال تراخاد فقد «العلماء» 

ما نعموا به من الاستقلال المحدود. وغدوا فَوظفن مدنيين مأجورين» وصارت 
اوضاعهم ومرتباتهم ومهامهم زهنا بانظمة الدولة واغراضها . 

ال إلحاق «العلماء» بادارة الدولة جعل من الدين والمؤ سسات الدينية وسيلة 
اجرائية للتسويغ القانوني. ولقد حصر دور «العلاء» في المجتمع . وسائر نشاطاتهم 
في اشيكلية الادارية» ضمن الحقول والادارات التالية: 
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لجان الامر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
- مديرية الابحاث الدينية» 
دوق و الاقنا 
- الدعوة والارشاد. 
التعليم الديق؛ 
5 
الوعظ"والاركناة الامافي :دالعل وتعارها , 
- الاشراف على تعليم البنات, 
الأشرافب عل المبباجد والاوقافنة: 
كتابة العدل. 
الا نشر الاسلام وترسيخ ال ميبة السعودية في المقامات الدولية. عن طريق 
فتاظالك : المطماة. الاستلامية «نظر :رابطة المؤ عن السلا بوفعظية. الشينات 
الأملكي النلكن: ْ 


والوصف التالى للنشاطات العامة التّى تفوم مما ثلاث من هذه الادارات» 
وكذلك عرض دور العلاء في الجهاز القضائي الحالي. يمكننا من تقييم دورهم ومكانتهم 


لجان الامر بالمعروف والغبي عن المنكر 

ان الداحة الى اقامةةوؤاتة ذانفسلطة سياسية فاعلةن اشييفية: افيد ااا 
بتقدم مراحل التوسع الاقليميى. فقد ثبت لابن سعود ضرورة انشاء جهاز 
اداريء يفي بحاجات المذهب الوهابي الفريدة. ويخدم بالوقت نفسه اغراضه 
النياسية . 'وغليه فقد- حول موققه «مق «المؤسينات النديية؛ 'لبني. .بالخاجات 
الممتحدة: ' 

وهكذا فان «لحان الا مر بالمعروف والنبي عن المنكر). التي اتشكت اصادٌ 
لتطبيق المبادىء الوهابية» ادمجت في جهاز 0 يضاف الى ذلك أنه.» حيث 
تعارضت البادىء الوهابية مع حاجات ابن سعود السياسية.» كانت الاولوية 
للثانية. فعقد الاتفاق مع البريطانيين. وحل منظمات الاخوان». واقرار التعليم 
المدنى. وتدفق غير المسلمين على المملكة لتنمية صناعة النفط. اثما هى شواهد 
على تقديم ابن سعود لاغراض التنمية على سائر الاعشارات, ْ 
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ان المظهر الاول لانشاء لحان «للامر بال معروف والغبي عن المنكر) مردود 
الى الشيخ عبد العزيز بن عَيْة لطن آل 0 فهو الذي اقدم عام .و١‏ 
على تنفيذ الالتزام بالمبادىء الوهابية قْ الرياض” ٠‏ ومع انتشار الدولة السعودية 
عبر نجد 06 قام ابن سعود باضفاء صفة رسمية على اهتمامات الشيخ 
فشكل فيها لحانا رسمية ذات اهتمامات مماثلة. وكانت هذه اللجان برئاسة 
الشيخ عبد العزيز ال شيخ, رمك الخ عد ارهن ون بدي آل شيخ, 
والشرح اعم بق ضبان ال شيخ والخيح عبد اللطيت ال شيخ. وكانت هذه 
اللجان مفوضة باعتقال ومحاكمة وسجن من ثبت انتهاكه للتعاليم ارقي 


وقد انشىء ده من. المراكز للمنفذين:. اي «المطاوعة»». في الرياضن 
وسواها من المدن والبلدات السعودية» وكان في كل من هذه المراكز ضابط امن 
ومدير شؤون. وهذا المدير كان 0100-7 امام مدير اللجان العام . وهو مركز 
شغله عادة احد افراد آل شيخ. ان جميع القضايا الخطيرة التابعة للبحان : كان 
القزار بشانها من حق 'المدير العام الذي كان بدوره يتسلم التوجيهات من 
الملك . . ومع وجود شبكة تنظيمية عامة. فان واجبات المنفذين «المطاوعة» م تحدد 
بالضبط. كذلك سياسة الترقية والصرف» ل تعين. ولم توضع بتصرف اللجان 
تنظيمات عامة تشمل الخدمات المدنية السعودية الا في الستينات . 


ان مهمات المطاوعة, 5 تطبيق المبادىء الوهابية. وضبط شؤود المجتمع , 
المخالطة ؛ بين الرجال والنساعء حلفت دون _ الافراد للآداب العامة . ومنعوا 
التجار والنائقة من سلب المشترية وخداعهم. وحظروا انشاء اماكن للهو او بيع 
الات الطرب او بيع رسوم تمثل البشر او الحيوانات او صنعها صنعهال وحرموا لبس الخحرير 
او التحلي بالذهب, وحملوا افراد الطائفة على الاشتراك بالصلوات الجماعية. 
ونفذوا كذلك ملع التدخين وشرب الخمور وتثبتوا من تطبيق الرجال للسنة 5 
امثالةاللسرة على القارفة 


ان القيود التي نفذها «المطاوعة» جروا في تطبيقها مع المبادىء الوهابية . 
وتطبيق هذه المبادىء مكنت أبن سعود من إحكام السيطرة 1 نشاطات رعاياه 
وترسيح حكمه, فلم يكن مستغرياء والحالة هذه. ان يعمل ابن سعود على 
توسيع نظام «المطاوعة) حتى يشمل منطقة الحجاز ف أواخر العشرينات. اما مهمة 
انشاء هذه الشبكة فقد كلف بها ابن سعود قاضي القضاة عبدالله البليحد. الذي 
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كلف بدوره الشيخ عبدالله الشيبي بانشاء مراكز لحان في طول المنطقة وعرضها. 
ل لتمديد عمل اللجان الا شكان طلب عبدالله البليحد من الشيخ محمد 
بجت البيطار. وهو فقيه مكي بارز. وضع نصوص تشرح مبدأ الا مر با معروف 
والنبي عن المنكر. والواجبات الملقاة على عاتق المطاوعة". ومع ان التيخ 
عبدالله الشيبي هو الذي رئس اللجان في الحجاز. فان المسؤولية القصوى في 
ادارتها وسياساتها كان مردها الى الامير فيصل حاكم المنطقة. وفيصل بدذوره كان 
00 امام ابيه ابن سعود. 


وفيها كان اهتمام ابن سعود بالمطاوعة باعتبارها اداة للانضباط 0 08 
بعض المطاوعة اعتبروا انفسهم حماة للمبادىء الوهابية يعملون خارج سلطة 
الحاكم. ففي محاولتهم الحادّة لتطبيق المبادىء الوهابية. عارضوا بعض تدابير ابن 
سعود. فعمدل ابن سعود. رغبة منه 5 كبح جماح «المطاوعة). الى اصدار مرسوم 
ملكي . ٠‏ عام ل أدمج فيه لحان الامر بالمعروف والنبي عن المنكر) باللديرية 
العامة لقوى الامن. مجردا «المطاوعة» من سلطة الاعتقال التي نعموا ها حتى 
ذلك الحين. وحصر مهمتهم في رفع تقرير بالمخالفة الى رجال الامن. وفي حال 
وقوع خلاف بين مدير اللجان العام ومدير قوى الامن العام. فقد نص المرسوم 
الملكي على الطلب الى الملك ان يكون حك بينها. 


أن 0 ١‏ شكل الصيغة القانونية الي حددت» من جهة. وضع 
«المطاوعة) في داخل البنية الادارية السعودية. وعينت. من جهة أخرى. طبيعة 
مهامهم. ومع ان هذه اللجان اعتبرت مجتمعة ادارة فظل + منج مديرها العام , 
الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن حسان آل شيخ ء رتبة وزاريه عام 5 .» فان 
دورهم تراجع الى وضع ادنى من وضع موظفي الدولة. ومع زيادة التعقيد في بنية 
ادارة البلادى ف غضون العقود الاخيرة انحصرت مهمة «المطاوعة» 5 تنفيذ اقبال 
اللموور عل" الصلزات التماعية .قور زاك التجارة 'وا ان غلية و حزالصيةة و واكالة 
والاقتصاد الوطني. والزراعة والعدل. وكذلك البلديات» تمارس اليوم الكثير من 
الوظائف والمهام الي كان يتولاها «المطاوعة» لديا . وعدد وافر من اعضاء اللجان 
الآن هرمون واميون ويعوزهم الكثير من المقومات الثقافية المفروضة في المنفذين 
الدينين. ان هذا التراجم في مكانة «المطاوعة). ربما كان مردودا الى عدم وجود 
تدابير خاصة للتوظيف والترقية والصرف. فالمطاوعة المرشحون لا يلزمون بتقديم 
امتحان نجاح , او اكتساب أي تدريب اكاديمي . وشرط القبول يقتصر على 
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«التصرف الديني والاجتماعي الصالح». اما الترقية فعلى اساس الاقدمية الوظيفة. 
واما الصرف فنادراً ما يحدث . 


اق رونا 3" لخن ب المووقا و نون غزة” لكين الفا سنا ابا توف عند 
لتطبيق المبادىء الوهابية» وبالتالي لضبط تصرف الافراد في المجتمع. وواجبات 
هذه اللجان شملت مالاات والبادقة من التصرف الاجتماعي , ووفرت لابن سعود 
وسيلة لترسيخ م سلطته. واذ ترسخت اركان سلطة ابن سعود في المنطقة. ونجحت 
تذابيرهٍ ف 0 بنية ادارية حديثة, 5 تبق له حاجة الى منظمة المطاوعة. ا 
من حل المطاوعة ما قد يستعدي العلماء - عمد ابن سعود الى دمج منظمتهم في 
الخدمة المدنية» وجردها من اية سلطة فاعلة. 


مديرية البحوث الدينية. 
والافتاء. والدعوة. والارشاد 


ان مديرية البحث الدينى» والافتاء. والدعوة والارشاد. نظير «لحان الامر 
بالمعروف والنبي عن المنكر). ا حكومية مستقلة مسؤولة امام الملك مباشرة. 
بحكم صلاحيته كرئيس وزارة". فهي تنشر الكتب الديئية الى تذيع الآراء 
والمبادىء الوهابية.» وتتولى توزيعها بحسب الطلب. وترعى كذلك مشارد 
ابحاث تتناول الاسلام والوهابية. وتنظم حلقات دراسية لاعداد الوعاظ 
وتدريبهم. وتتولى تعيين الوعاظ في مهمات خارجية. والحصيلة الرمزية من نشر 
المؤلفات وتوزيع المنشورات الدينية» ابراز الحكم السعودي كناشر للاسلام 
وتوثيق اقترانه بالوهابية. ومن المؤلفات التي تولت هذه المديرية نشرها او توزيعها 
الكتب التالية : ْ 


عدد من الكتب الفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ او الْفت عنه. 

2 كتاب لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العصيمي الحنبل : «تحريم حلق 
اللحى) . 

# كتاب للشيخ سليمان بن محمد الحميدي: «الطرق الشرعية لحل 
المشاكل الزوجية»). 

* كتاب للشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمّر: «ارشاد المسلمين في 
الرد عل 'الفموووة). 
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* كتاب لمحمد سلطان المعصومي المكي : «هل المسلم ملزم باتباع مذهب 
معين من المذاهب الاربعة؟» 
2 كتاب لعبد الرحمن بن ناصر السعدي : وحكم شرب الدخان». 


والى جانب طبع المنشورات الدينية وتوزيعهاء تصدر هذه المديرية فتاوى 
بشأن المسائل التى ترد عليها من الملك والادارات الحكومية. او من عامة الناس. 
واعمالها ومهام اعضائها تتم بتوجيه الملك. فالمرسوم الملكيى رقم ١/1107‏ الصادر 
عام ١ا19.‏ نص على ان اعضاء المجلس الاعلى للافتاء يعيّنهم الملك. 
ومهمتهم. كا في المرسوم. «ابداء الرأي على اساس الشريعة بشأن الامور التي 
يطرحها امامهم «ولي الامر» اي؛ الملك؛ واقتراح تدابير بشأن امور دينية تسهل 
سبيل «ولي الأمر» . واصدار الفتاوى لارشاد المسلمين في نطاق العقيدة والعبادة 
والمعاملة)”” . وهذا المرسوم بالذات يسمي خمسة عشر عالما بارزاً من اعضاء 
المديرية". والذي يستلفت النظر في تشكيل المديرية. ان واحدا لا غير من اصل 
الاعضاء الخمسة عشر. من آل شيخ . فهذا التمثيل اليسير لآل شيخ في هذه 
الهيئة الدينية الاساسية في منتهى الغرابة» انما يمكن اعتباره امتدادا لسياسة ابن 
سعود التي لا تسمح لأية فئة واحلة باحراز سلطة تفوق سلطة الاسرة المالكة . 
والواقع ان تمثيل ال شيخ بونفودهم 5 المهمات الدينية قد تضاءل منذ 
6 ومع ان افرادا من آل شيخ هم الآن وزراء للتعليم العالي, 
والعدل. والزراعة والموارد المائية» فان المراكز الدينية الكبرى. نظير: مدير عام 
البحث الديني والافتاء والدعوة والارشاد. ورئيس الرابطة الاسلامية.» وكذلك 
المراكز الاقل اهمية في الدين والمؤسسات ذات الاغراض الدينية؛ لم تعد برعاية 
ال شيخ . وفيا كان الطابع المهي ري لآل شيخ مركزا على الاحتراف الديني, فان 

بعض افراد ال شيخ يزدادود اقبالاً على تحصيل العلوم المدنية, وملء المناي 
ا ولدى استعراشض اساء ثلاثة وثلاثين طالبا "عن آل شيخ مسجلين 5 
جامعة الرياض للعام الدراسي 2.١1980:-5-48‏ 0 ان ثلاثة عشر منهم فقط 
مسجلون في العلوم الدينية» بين| العشرون الباقون يزاولون التحصيل المدني. 
الذي يتراوح بين ادارة الاعمال وطب الاسنئان"'. 


منظمة الشباب الاسلامى العالمى 
تذور على الغالب داخل العربية السعودية. عمدت حكومة ابن سعود الى انشاء 
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ادارات اخرى نكن الاسلام وتعزيز هيته بين مسلمي العالم . ومع ان الوهابية 
هي برجع السعوديين ف البلاد, فان التماسك الإسلامي العام هو الظاهرة 
البارزة بين الاهتمامات الفاعلة في السياسة الخارجية السعودية. ففى مذكرة 
صادرة ١91/4‏ عن المعهد الاسلامى في الرياض. وموجهة الى الامانة العامة 
الاسلامية للاحتفال بالقرن الرابع عشر للهجرة» حددء التماسك الاسلامي 
بأنه : 1 
تعبئة موارد الامة الفكرية. والمادية والروحية, لمواصلة السعى في سبيل الاهداف 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» الواضحة الدلالة. والتماسك الاسلامى 
بالامكان ممارسته في اطار يضم القبول التام للمتطلبات التي تنبع من الالتزام الكامل 
بالاسلام ؛ وانشاء مؤسسات جديدة والانتساب اليها. . . على ان تقوم بمهام 
اختصاصية من اجل الامة ككل» عبر حدود وطنية وعنصرية ولغوية وسواهاء مما 
يشرذم الآن المجتمع الاسلامي” 
ولتحقيق التماسك الاسلامى انشىء عدد من الادارات والمنظمات 
الدائمة. فاحدى المنظمات الحكومية الحامة المغمورة التي تحاول في نشاطاتها ابراز 
القيادة السعودية بين الدول الاسلامية : هي منظمة القييات الاسلامي العالمي 
(م.ش.ا.ع)» مركزها الرئيسي في الرياض. انشئت في ديسمبر (كانون الاول) 
على اثر اجتماع ممثلين عن منظمات الشبيبة المسلمة في العلم؛ التي 
التأمت برعاية وزارة المعارف السعودية. اما اهداف (م.ش.ا.ع). فهي: 
خدمة المثالية الفكرية الاسلامية (الايديولوجية) عن طريق نشر التوحيد. وتقوية 
الشعور بالاعتزاز بالاسلام في اوساط الشبيبة المسلمة وتزويدها باصول عقلانية 
وقناعة تامة بتفوق النظم الاسلامية على سواها من الانظمة» ومساعدتها على 
تمارسة التعاليم الاسلامية في جميع نشاطاتهاء ودعم الشبيبة المسلمة ومنظمات 
الطلبة المسلمين في العالم اجمع. ومساعدتهم في تحقيق خططهم ومناهجهم متى 
امكن. وارشاد الشبيبة المسلمة ومساعدتما في انشاء منظمات مهنية ؛ والقيام بدور 
قيادي في المنظمات المهنية الراهنة؛ ومساعدتها في اداء دورها الاسلامي في بناء 
الامة الاسلامية ومواجهة التحديات الحالية". ْ 


لقد قامت ا حكومة السعودية بتمويل نشاطات ال لم . ش ع بم قُْ 
ذلك بناء المساجد والمدارس الدينية ف الخارجء ورعاية 00 0 الى 
الحاليات الاسلامية خارجاء واستضافة المؤتمرات السنوية لمثلٍ منظمات الشبيبة 
المسلمة. وطبع المنشورات الدينية وتوزيعها'". وقشيا مع سياسة الدولة ذات 
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الغرض المزدوج: في التأكيد على الطابع الديني للدولة, وفي عدم السماح «للعلاء» 
0 نشاطات الدولة. او الحكم عليهاء يتولى الادارة والتخطيط 0 مة ال (م. 

22 ونشاطاتهاء سعوديون ذوو ثقافة مدنية ؛ فأمينها العام معاد - يحمل 
ل 0 فلسفة 5 العللافقات الدولية من جامعة بنسلفانياء ومع موظفيها 
قرا رن ارباب التربية المدنية'". وفضلاً عن ذلك فان عرضاً للكتب التي نشرتها 
ال(م. ش. أا. ع او وزعتها.ء يشهد على اتخاذ الدين اداة للتسويغ الشرعي . 
ومع ان اكثر هذه الكتب منشورات تمهيدية في موضوع الاسلام. فان بعضها 
يعالج موضوعات اختصاصية صية مثل : الجهاد, والتدبير الاقتصادي الاسلامي , 
والنظام القانوني الاسلامي. وابرز هذه الكتب مؤلفات سيد قطب. وابي الأعلى 
مودودي. ومحمد قطب. وعبد القادر عودة". فهي تحمل رسالة تتفق والمفهوم 
السعودي للاسلام. وهو ان «الاسلام افضل نظام موجود على هذه الارض. . 
وانه الوسيلة الوحيدة لاستعادة الشرف والقيادة والعدالة الاجتماعية)". 


العلماء والنظام القضائي 


ان تفسير مبادىء الشريعة كان تقليدياً. الحقل الخاص بالعلماء وحدهم. 
واهمية مهمتهم هذه تنبع من ان الشريعة تنظلم جميع النشاطات الانسانية , وىا 5 
نصوص القرانٍ والسنة. وشروح العلياء عبر الأجماع والقياس. فان الشريعة 
دستور شامل لاوامر الله وتوصياته, وضع لهداية البشر. فمبادىء الشريعة تشمل 


كيف تأكل وماذا تأكل. متى تغسل. وماذا تلبس. كيف تصلي ومتى تصلي 
وتصوم . هذه الامور واشباهها تعالحها الشريعة على الاساس نفسه. وبالدقة 
والعناية عينهاء التي تعالج مها الشؤزون التي هي ألصق بالقانون المدني.ء مثل 
الزواج والطلاق. او المعاملات التجارية.» وشؤون الاجرام . ولا كانت الشريعة 
شاملة لجميعٍ انواع ودرجات الصلات بين الانسان والله والمجتمع , ولا كان 
الاسلام خلواً من اية هيثة كهنوتية قانونية» تبقى الشريعة بلا منازع. المنظمة 
المركزية الوحيدة في الاسلام'". 


عندما سط ابن سعود حكمه على اقليم الحجازى وقبل ان يتم توحيد 
النظام القضائى السعودي عام ادال 4 كان ثمة ثلاثة انلظمة متمايزة من 
القوائين اس 0 الااول» القانون الحجازي بتأهيل عثماني, طغى عليه الفقه 0 
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والتانمي: والثاني القادود النجدي الذي يتولى ب بمحسيه ا بمساعدة القاصوي؟ 
الحنبلي المتزنمت المنتشر 5 الاقليم . والثالث» القانون القبلٍ الذي ا ه يحيل 
الفرقاء المتنازعون خلافاج مهم الى زعيم القبيلة, الذي يبي قراره على اساس العرف 
والعادة' . 


وفيها كانت رغبة ابن سعود. في اول الامرء الابقاء على القوانين العثمانية 
في الحجازء صرح الاخوان انها تتعارض مع الشريعة. وطالبوا بالغائها. لكنّ ابن 
سعود عارض طلب الاخوان, واستطلع رأي «علمائه). راجيا ان يجد عندهم 
موقفاً اكثر تسامحاً واعتدالا. لكن العلماء اصدروا في الحادي عشر من فبراير 
(شباط) 2١9517‏ فتوى ايدت موقف الاخوان. جاء فيها... «اما القوانين 
(العثمانية) فاذا كان منها شيء في الحجاز فلسوف يلغى فوراء ولا شيء سوى 
الشريعة الخالصة يجري تطبيقه»"". 


لكنْ لا الفتوى ولا طلب الاخوان كان بالامكان ان يؤثرا في قرار ابن 
سعود بالابقاء على القوانين العثمانية المدنية. فابن سعود ل يكن في وارد السماح 
«للعلاء» بالهيمنة علي غايته السياسية الني ترمي الى احداث تغيير في مملكته 
وعلنه نقد سبد نو ملكا 1ق قرفا القوانين المرعية في الحجاز. وذلك بعد 
اربعة اشهر من اعلان الفتوى. وجاء في الأمر الذي ابلغ الى الامير فيصل 
حاكم المنطقة. . . . «ان السلطة القانونية للقوانين العثمانية ينبغي ان تبقى نافذة 
فنحن لم نرفضهاء ولا اصدرنا قوانين تحل محلها. . . واننا لنتقبل توصياتك بشأن 
الابقاء على هذه القوانين)"* . 

والى جانب الاحتفاظ بالقوانين العثمانية في أقليم الحجاز. فان النظام 
القانونٍ السعودي لم يكن في ذلك العصر محصورا في المذهب ال فابن 
سعود.ء كان قِ اوغسطس (اب) عام /1 5 . قد أوصى القضاة ف الحجاز 
بشأن: المذهب الشرعي الذي يجب اتباعه في القضاء. انه غير مقيد باي مذهب 
معين. بل للمحكمة ان تحكم بحسب ما يبدو لا ممكن التطبيق» نما في اي 
واحد من المذاهب. «فلا فرق بين مذهب واخر)"”. ولقد تكررت هله المقالة بعد 
سنتين من توحيد البلاد. عندما صرح ابن سعود: «نحن غير مقيدين بمذهب 
شرعي واحد دون مذهب آخرى فمتى اعوزتنا البينة القوية. انخذنا برأي الامام 


| حمد بن حنبل)''. 
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في اوائل قيام الدولة السعودية. احتفظ ابن سعود بالقوانين العثمانية التي 
كانت شائعة 5 اقليم الحجازء واوصى علياءه بان لا يقيدوا انفسهم بالمذهب 
الحنبل. فاظهر بعمله هذا رغبته ف مقارقة التفسير الوهابي المتزنمت للشريعة. وفي 
سيل التكيّف مع الظروف المتغيرة والحاجات الطارئة. 


تعديل القضاء 
وضياع سلطة العلماء 

ان الازدياد في شؤون الدولة القضائية. وتعاظم التعقيد في هيكلياتها 
الادارية. م ف ع حقول النشاطات الحكومية. ومنها القضاء . ومع ان نظام 
البلاد القضائي كان يبظ خالياً من التنوع. ومع ان «العلياء» هيمنوا على كافة 
النشاطات القضائية.» فقد غدا هذا البظامه قٍ حدود الخمسينات». من التعقيد. 


بحيث اصبح دور «والعلماء» فيه محصورا في 7 تفسير النواحي حى المدنية والحزائية من 
احكام الشريعة . 


ان 3 خهار لقرعي - العدطة الى ال 1 «العلماء» 
اليه كم : «وكل من كان لديه شكاية ا فقد 5 ضذد نفسه لا 
غير»'“. ولقد ورد في المرسوم ايضاً ان الشكايات بالامكان ايصاها الى الحاكم عن 
طريق «صندوق شكايات») موضوع على باب البنى الحكومي في مكة والريامى» 
وان الملك نفسه حتفظ بمفتاحي الصندوقين" . 

ومع ان نظام صندوق الشكايات ربما كان فاعلاً في عام 214117 فان 
الحاجة الى تغييره برزت في عام 1977. فقد صدر في تلك السنة امر ملكي يوضح 
ان ثمة اربع طرق يستطيع المواطنون عبرها بسط شكاياتهم, او اقامة دعوى على 
احد افراد الحكومة او احدى اداراتها"” . 
ملكي بصيلك لديا القضائي قْ ثلاثة مكواكه 0 الأمور المستعجلة. 
المحاكم الشرعية ؛ ومفوضية الاشراف القضائي؛' . وهذه المحاكم كانت خاصة 
بمكة وجذة والمدينة . اما 5 نجد فان الكو ون القضائية استمررت ف عهدة 
قاض منفرد يعالج جميع جميع القضايا على تعدد انواعها. 
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ان السلطة القضائية ني محاكم الامور المستعجلة شملت قضايا الجنح 
والمخالفات القانونية. والمحاكم الشرعية نظرت في جميع القضايا الي لا تقع تحت 
سلطة محاكم الامور المستعجلة. اما مفوضية الاشراف القضائي . فتشتمل على 
رئيس . ونائب رئيس وثلاثة اعضاء. يختارهم الملك جميعاً من فئة «العلماء). 
ولهذه المفوضية , فضلا عن اجراء الاشراف والتفتيش على المحاكم. مهمة اعادة 
النظر قضائياً في احكام محاكم الشريعة. واقرارها او نقضها. وكان لما كذلك 
سلطة اعطاء الآراء القانونية بشأن امور خارجة عن قضاء المحاكم الشرعية**. 

هذا التصنيف والتخطيط القضائي الباكر للمؤسسات القانونية في المملكة 
السعودية. جور اعتباره صورة 0 مصعرة للجهاز الحالي . ومع ان ثمة 
تعديلات ادخلت على المرسوم الملكي الاول الذي صدر بانشاء النظام القضائي. 
فان الخصائص الميكلية بقيت كما كانت. مثال ذلك ان ابن سعود. اذ 
علماءه في اول الامر بعدم التقيّد بالشرح الحنبلٍ للشريعة. فانه بعد ان تم توحيد 
البلاد وتيت اركان السلطة عاد ا «العلماء» بأن القرارات القانونية يجب ان 
توضع على اساس المذهب الحنبلٍ «لسهولة الوصول الى المؤلفات الي وضعت 
فيه والتزام مؤلفيها بايراد البيّنات التي تدعم أراءهم» . وطلب الى العلراة ف 
الوقت نفسه. ان يتصفحوا المذاهب القويمة الاخرى. فقط في الخالالات التي 
يتسبب فيها تطبيق الرأي الحنبلٍ بتوتر وتنافر مع المصلحة العامة. ورعاية 
المصلحة العامة بالغة الاهمية ات تتيح للحاكم والهيئة القضائية كليها) مجالا 
00 5 تفسير الشريعة". 


لقد ترسخ مجدداً تشبث القضاء بالمذهب ال حنبلٍ بمرسوم ملكي جاء فيه : 
كل نص وارد ف المذهب اححبلي يبغ ان يطبق ى) هوني المحاكم . ار 

اج الى اجتهاد عمل . ولا يعثر على نص بشأنها في المذهب المذكور. فيجب ان 
0 اما الى المحكمة الشرعية العلياء اوالى لحنة الرقابة القضائية" '. ورغبة في وضع 
سياق موحد 0 فق تبي الشرح ال حنبلٍ المناسب اعتمد القضاء ستة من النصوص 
الحدلية*؛ 


ولقد صدرت قُِ عام 8 تدابير مفصلة شملت القضاء ء فأئثرت 5 
تصنيف القضأة. وف عام 5 صلر مرسوم ملكي دقق فى تصنيف القضاة 
وزاد في تعقيد نظام المحاكم. على ان الانجاز الاخير 5 تجديد هيكلية الجهاز 
القضائي انما تم ف العام »© عنلما أعلن فيصل منبجه الاصلاحي المؤلف 
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من 0 بنود . وكلد 1 بالاصاله الى اشياء اخركة ا انشناع وزارة 
د صدر ره بالا وزارة مَك ويجلس قضائي اعلى*؛ 0 00 جار 
وزير العدل محل المفتي الاكبر. 


تدنيٍ دور العلماء 
في الجهاز القضائي 

ان اكتشاف النفط. وما نجم عنه من توسع في الخدمات الحكومية 
والشؤون القضائية, تجاوز قدرة المحاكم الشرعية على القيام باعبائها. ومع ان 
ابن سعود تولى بنفسه العديد من القضايا التي عالجت العلاقات المتبادلة مع 
الاجانب. فقد غدا في حدود الثلاثينات غير قادر على مواجهة جميع الاوضاع. 
ولئن كانت المحاكم الشرعية قادرة على معالجة الامور المدنية والجزائية» فانها عدت 
عاجزة عن مواجهة العديد من الخلافات الي نجمت عن الاقتصاد النفطي . 
ولذلك عمد ابن سعود الى احالة السلطة القضائية بشأنها على لجان. ومندوبين. 
وهيئات. ومجالس» واكم ل كن هذه المجامع كانت تؤلّف لاغراض 
معينة» وبصورة مؤقتة. وهي غريبة عن الجهاز القضائي . ٠‏ ومع ذلك فإن عددا 
من هذه المميكليات اكتسبت 5 السنين الاخيرة» 5 ثابتاء وهي تؤلف الآن 
ا من الهيئة القضائية. وبعض هذه الفروع. مثل «ديوان المظالم» ومندوبية 
تسوية الخلافات التجارية» واللجنة المركزية لمعالحة قضايا الزنى» اديت لاحقاأ 2 
الجهاز القضائي. والموظفون المسؤولون عن اعمال هذه الفروع افراد مدنيو 
الثقافة.» ليس هم حلفية راسخة في احكام الشريعة . فنشاطاتهم تهيمن على 
الجهاز القضائي. وقد شغلوا بعض مهام «العلماء» القضائية. 

«فديوان المظالم» مثلاء انشىء سنة 1466 بمرسوم ملكي. وللملك سلطة 
هائلة على نشاطاته. وهذه السلطة لا تقتصر على تعيين رئيس الديوان ونائب 
الرئيس بمرسوم ملكي. بل ان قرارات الرئيس رهن بتصديق الملك عليها. وني 
حال اصطدام ما بين وزير او مدير دائرة» وقرارات يصدرها الديوان فلا بد من 
احالة موضوع النزاع الى الملك. وفي حال عدم وجود قانون بشأن وضع معين, 
فان الحكم في القضية يكون بامر من الملك لا غير. وفضلا عن ذلك فان رئيس 
00 ملزم برفع تقرير الى الملك مرة كل ستة اشهر يشمل جميع منجزات 
الديوان. 
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ان سلظة الديوان القضائية تشمل شكايات المواطنين. ضد دوائر الحكومة او 
اداراتهاء ويدخل في سلطته ايضاً مواصلة التحقيق بشأن موظفي الحكومة, 
والفصل قُِ الخلافات المتعلقة بالمرتبات والتقاعد., والمعاش التقاعدي وقرارات 
مجالس التأديب الادارية. 906 الديوان» فضلا عن ذلك. طلبات تنفيذ 
الاحكام الخارجية» وله ممثل عنه قُِ المجاكم والمندوبيات التي تعالج مخالفات 
الرشوة واحكام التأديب المتعلقة بالموظفين العسكريينء ومخالفة سياسة الجامعة 
العربية بشأن مقاطعة اسرائيل . ريما كان اران المظالم» اهم الفوووع الاضافية ذات 
المهام القضائية ٠‏ ومرد ذلك» را الى سعة سلطته القضائية. وثبوت كيانه . ومع انه 
م يعي اصللا كمجلس قضاءء فهو كذلك بواة قع الام والمركز الصميمي الذي يشغله 
ف الجهاز القضائي انما هو حصيلة لو ل اه الدولة. وتعدد نشاطاتهاء وتقصير 
محاكم الشريعة في معالحة جميع القضايا الطارئة في مجتمع معقد كهذا . اما تمثيل «العلماء) 
قدا الديران سرض مهاري و ترون الدريعة, 

ومجمل القول. ان اكتشاف النفط في الثلاثينات. والتوسع اللاحق في مهام 
الحكومة وسلطتها القضائيةء» اوجبا معالجحة هذه الشؤون عبر تدابير قانونيةء 
واقتضيا انشاء مؤسسات مهمتها الفصل في المفارقات الواردة في تفسير القوانين 
وتطيقها ركان مد :احداكه القرائق اننا هفاك ثادازية وقصياقة غصرية: 
تهريد «العلماء» من دورهم كحماة ومفسرين وحيدين لاقدس لكات 
الاسلامية. وهى الشريعة. فدلا من أن ينعموا بحق الانفراد في تفسير 
الشريعة. اصبحوا الآن شركاء في هذا الدور مع افراد ذوي ثقافة مدنية. 


واذ فقد «العلماء» العديد من ادوارهم . على اثر صدور قوانين لبي لا 
وجود قُِ الشريعة. ولا هي مستخرجة منباء وجدوا انفسهم عاجزين عن تمارسة 
17 قاضي القضاة لاعضاء محاكم الشريعة قال: 
لقد بلغنا ان بعض القضاة اعتادوا احالة قضايا معيئة على مكتب العمل وسواه 
من المكاتب بحجة ان تلك القضايا تقع تحت سلطة تلك المكاتب. ومن الثابت 
ان الشريعة كامة التجهيز لحل الخلافات وحسم الدعاوى القضائية . وتوضيح 
2 فاحالة هذه اهايا الى تلك السلطات يعني ضمناً الاقرار 0 
001 ا و ا معان د 
قراراتكم بحسب احكام الشريعة السامية . .. ومق واجهتم صعوبة اكتبوا بذلك 
0 
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خلاصة 
ان نشوء اقتصاد نفطي في العربية السعودية قد استهل عصراً تزايدت فيه 
النشاطات الحكومية ثما استتبع بسطا لسلطة الدولة القضائية على مهام كانت 
نابقاً تحت سلطان المؤسسات الدينية. فأدى ذلك الى احداث بنية ادارية معقدة 
تتولّ اجراء هذه التدابير. وتوسيع السلطان القضائي بدوره. وما واكبه من زيادة 
موازية ف تنوع الادوار ما بين النظامين الدين ق«والسيابق: اذى الى الحاق 
«العلماء» بموظفى الادارة الحكومية. والواقع ان «العلماء» في الدولة السعودية 
الحالية» يعتمدون في رزقهم وبقائهم 0 الدولة. فهم موظفون مدنيون 
مأجورون. اعمالهم رهن بحاجات النطاق السياسي . 0 هو الذي يعين 
«كبار العلياء»). ونشاطات «العلماء» تنتظم 5 لقوائيق. الدولة . 


وبعد استحداث القوانين المدنية لتنظيم الكثير من نشاطات الدولة, اصبح 
دور «العلماء» محصوراً في تفسير النواحي المدنية والحزائية ئية في الشريعة . فى حين ان 
القوانين التجارية. والعمالية. والدولية - اذا اقتصرنا على هذه الثلائة ‏ انما تصاغ 
وتفسر على يد افراد ذوي ثقافة مدنية. فقد احتضنت الدولة الدين من اجل 
اعادة بنائه بحيث تنسق عقائده ومؤسساته مع الاهداف القومية. فنشاطات 
ال دم . ا ع1 ومديرية البحث. والافتاء. والدعوة والارشاد. موجهة 
جميعها نحو ابراز المبادىء الوهابية التي تنسجم مع اغراض الدولة» واظهار 
الحكام السعوديين بوصفهم حجماة الاسلام وناشري دعوته . والواقع ان الكيان 
الموظفين ذوي الثقافة المدنية واتساع دورهم في الجهاز الاداري يبرز هيمنة الوضع 
السياسي العام بالقياس الى العلاء. ففيها يستمر الدين مصدرا هاما للتسويغ 
الشرعي . فان دور «العلاء» التقليدي في تقييم سياسة الحكومة ونشاطاتها قد 
0 


الفصّل لكامسنٌ 


عير اللاع في تكو النخبّة السيّاسية وتأهتيلها 


إن دراسة تكوّن النخبة السياسية السعودية وتأهيلهاء تزوّدنا بأساس صالح 
لتقدير مدى التغيير الذي بلغه دور «العلماء» ووضعهم 5 النظام السياسي . 
والمقصود بالنخبة السياس* «أصحاب 0 00 0 0 يوجهول الجهاز 


كانت النخبة السياسية حتى الخمسينات تتألف من الأسرة المالكة. وزعماء 
القبائل» وفئة «العللاء). لكنن ا ف الخدمات الحكومية. والتعقيد 5 الدوائو 
الادارية» في العقود الأخيرة» أثرًا في تكون النخبة السياسية وف تأهيلها فى 
البلاد. وذلك أولا : إن الأسرة المالكة. مع أنها استمرت محافظة على 23 
الميافة فزن تقبيراً ما جرى في التنشئة الثقافية لأفرادهاء وفي سياق تطور حيا 
لمواجهة الحاجات الطارئة . ثانياً : : إن استقرار البدو في مستوطنات سكنية» 0 
الوهابية عمجا مثالياً للدولة. واستحداث ذاتية قومية. قلصت دور الزعاء 
القبليين . ثالعاً: إن «العلاء». بنتيجة التوسع القضائي., والتعقيد في دوائر 
الادارة» فقدوا الكثير من سلطاتهم 0 وادمج بعضها في هكليات 
مستحدثة. ورابعا: إن إحداث مؤسسات عصرية استتبع إعداد إداريين ذوي 
ثقافة مدنية» ليس بينهم وبين «العلاء» شبه كبير من حيث الخلفية الثقافية والمهارة 
اللينية : 

إن المراكز المدنية العليا يشغلها الآن سعوديون مدنيو الثقافة» في حين أن 
التعليم السعودي كان في الماضي دينيا بالأكثر ويجري تحت سلطة «العلاء». وفي 
حدود الخمسينات كان عدد من المدارس المدنية قد تزايدء» وخريجوها قد أخذوا 
يشغلون مراكز حكومية رفيعة. وكانت أول جامعة سعودية كلية الشريعة 
الاسلامية في مكة. افتتِحت في العام 1944. وقد اشتمل برنابجها على المواضيع 
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التقليدية : القران» والحديث» واللغة العربية» وتاريخ خ العرب». والأدب العربي 
وافتتحت بعدها ف الرياض كليتان: كلية الشريعة. 0 اللغة العونية. عل التوالي 
عامي ١9167‏ و1984, وذلك من أجل تدريب القضاة والمعلمين. ولم بد أ بالتعليم 
المدني العالي إلا في عام 1409., وذلك بافتتاح جامعة الملك سعود في الرياض. 
وفي السنوات التالية أنشئت كلية النفط والمعادن. وجامعة الملك عبد العزيزء 
وجامعة الامام سعود الاسلامية' . 

إن الزيادة في عدد الاداريين المثقفين ثقافة مدنية,» تجلت في زيادة عدد 
المراكز الوزارية التي شغلوها. والواقع إن جميع المراكز الوزارية الكبرى كان 
000 في الخمسينات» أفراد من 0 المالكة. ففي خلال هذه الفترة» واحد 

من المراكز الوزارية التسعة, هو مركز وزير التجارة» شغله من لم يكن أميراً ولا 

3 الأمير؟. فقد تولى هله الوزارة». ما بين ١9884‏ و480/8١.‏ رجل مدني الثقافة 
من أسرة وجيهة فِ جدة. وكان ستة من الوزراء ف هذا العهد. من الأمراءء 
والاتتان" البافيان 2 للصحة” والمالية بك تكانا.سانفا مستعارين شخصون: للملك , 
فوزير الصحة بعد عام 414 كان الدكتور السوري المولد رشاد فرعون. الذي 
كان طبيب الملك ابن سعود الخاص حتى وفاة هذا الأخير سنة ١9487‏ . أما وزير 
المال فكان خازن ابن سعود الخاص. عبدالله السليمان؛ وخلفه رجل آخر كان 
قل كسب ثقة الملك هو محمد سرور السعبان؟ . وهذه الكثافة. 5 الخمسينات» 
للأمراء ولأصحاب الحظوة لدى الملك في المهام الوزارية» توضح 0 السلالي 
في نظام الحكم. فالوزراء والمديرون كان اختيارهم بالأكثر. على أساس قربهم 
من الملك. لا باعتبار كفاءاتهم وإنجازاتهم . 

وفي الستينات تكائر تعيين أرباب الثقافة المدنية من أفراد الجمهور في مراكز 
وزارية. ففي عام 145٠0‏ عين الملك سعود في خمسة من المناصب الوزارية أفراداً 
من غير الأسرة المالكة. كان يشغل إثنين منها أميران. وكان أربعة من هؤلاء 
الوزراء الجدد من خريجى جامعة القاهرة. وكانوا في أوائل الأربعين من العمرء 
وكان الخامس من خريجي جامعة تكساس وهو في الخامسة والثلاثين» وقد تولى 
وزارة الثروة النفطية والمعدنية. فأربعة من هؤلاء توصلوا إلى هذه المراكز عن 
طريق الجمع بين المكانة العائلية الرفيعة والثقافة المدنية الحديثة, أما الخامس وهو 
عبد الله الطريقي وزير النفط. فنجدي. وكان قد أثبت جدارته في وزارة المال» 
كمدير لدائرة النفط". 
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وحتى عام ١9198‏ كان قد بقى في عهدة أفراد من الأسرة المالكة حمسة 
مناصب وزارية من أصل أربعة عشر. وهذه المناصب الخمسة هى : الداخلية, 
والدفاع؛ والحرس الوطني. والمالية» والشؤون الخارجية. وهي الادارات التي تتولى 
السلطة في الحكومة الوطنية. وبهذه السلطة يفرض الأمراء سلطانهم على الجهاز 
السياسيى. وبعد وزارة الملك خالد عام 21918 بقي أربعة مناصب وزارية من 
أصل الخمسة في عهدة أفراد من الأسرة المالكة. في حين تولى وزارة المال 
نجدي مدني الثقافية هو أبو الخيل. وأنشئت إلى ذلك وزارتان هما وزارة الشؤ ون 
البلدية والريفية» ووزارة الأشغال العامة والاسكان. تولاهما إثنان من الأسرة 
المالكة . 


وتستمر الأسرة المالكة في 17 مناصب إدارية رئيسية» وفي السنين الأخيرة 
بدأ أفراد من الأسرة يشغلون مراكز أقل اهمية وتحتاج الى ثقافة مدنية. 
ضامنين بذلك استمرار الطابع السلالي في نظام الحكم . 


الأسرة المالكة 


إن تعداد الأسرة المالكة غير معروف بالضبط. فبعض التقديرات تجعل 
عدد أفرادها بين الثلاثة الاف والخمسة آلاف من الذكور. بينما يشير بعضها 
الآخر إلى أن ثمة «مئات من الأقرياء من اخوة. وأولادى وأعمام وأولاد 
اخوة. وأولاد أعمام. وزوجاتهم وأولادهم هم ذرية كل من الملوك 
السعوديين»'. إنما المعروف. بشيء من التحقيق, ان اتساع نطاق الأسرة بالامكان 
رده إلى كثرة عقود زواج إبن سعودء وهي الوسيلة الي اعتمدها في ترسيخ 
حكمه. بعقد تحالفات مع القبائل الكبرى. وكا أشار دافيد هوارث. فإن إبن 
سعود كان له أكثر من ثلاث مئة امرأق وأكثر هذه الزيجات عقدت بدوافع 
سياسية»". مثال ذلك ان ابن سعود على أثر هزيمة ابن الرشيد. «استضاف جميع 
من بقى من أعضاء الأسرة الرشيدية في الرياض. حيث عاشوا حياتهم على 
حسابه» في مدى معقول من الحرية داخل بلاطه المزدحم. .. فقد عقد لنفسه 
على أرملة منافسه الأولى» وأنزل ايتامه بمقام أولاده)* وأخذ 5 سعود يتزوج من 
كبريات القبائل والأسر واحدة بعد الأخرى. كما يتضح من الحدول همك 
نكتفي بذكر أربع قبائل تزوج منها هي قبائل السديرء ومطيرء وعنزة ودواسر 





الجدول ١-6‏ 
الاسرة المالكة : الانتساب القبلي* 


الاسماء 


ث ركي وسعود 

فيصل 

محمد وخالد 

فهد. سلطان, عبد الرحمن. 
تركي» ناصرء سلمان وأحمد 
منصور. مشعل ومتعب 
سعد الثاني. مساعد. 

وعبد المحسن 

عبدالله 

بندر وفواز 

طلال ونواف 

ثامر. تممدوح ومشهور 


الانتساب القبل 


ابنا وضحة» ابنة محمد العُريرء شيخ قبيلة بني خالد 

ابن طرفة, ابئة الشيخ عبدالله ال شيخ _ 

ابنا موكوساراء ابئة مساعد بن جلوي آل سعود 

موصوفون ب«السبعة السديريين» ويؤلفون العصبة الأشد نفوذاً 
في صلب الاسرة المالكة. ابناء حياء أبئة احمد السديري. 

لا علم بشأنهم 

ابناءه جوهرة, ابنئة سعد السديري 


ابن الفهدة, ابنة عاصي بن شريم. شيخ قبيلة شمر 
لا علم بشأمهما 

ابنا حياء ابنئة سعد السديري (اخت جوهره) 

ابناء توق. حفيدة نوري الشعلان شيخ قبيلة الرولى. 


»* حمعت هذه المعلومات عن الاسرة المالكة من مقابلات جرت في اثناء البحث الميداني في غضون العامين: 1910/9 و19480. 
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تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية وتأهيلها ١‏ 


ولكي نتحسس أدمية الزواج كأداة لعقد المحالفات: ينبغي لنا أن نرسم 
صورة لدور القرابة كعامل في تقرير الوضع السياسي, والدور الاجتماعي. في 
العربية السعودية. فالأسرة هناك,. لا الفرد هي التي تكون الوحدة الاجتماعية 
الأساسية. إن الفرد 00 مسؤول عن رفاهية العائلة» وهو يتصرف بمقتضى 
مقام 7 ومناقبهاء أما وضعه الاجتماعي فيتقرر بالأكثر تبعا لوضع أسرته ٠١‏ 
ومع أن الطابع القبلي في المجتمع السعودي قد تحول جذرياً ف ا الأخيرة 
على أثر نشوء الاقتصاد النفطي. واستقرار البدو السكني. فإن م ما زالت 
قطب الولاء"'. ومها كان مجتمع الفرد العائلي ‏ أكان العائلة» أو الحمولة أو 
العشيرة. أو القبيلة فإن وضعه ومصلحته تابعان لوضع أسرته ومصلحتها. 


إن أهمية الروابط العائلية بالنسبة إلى العربية السعودية» هى أن أفراد 
الأسرة يساند واحدهم الآخر في السعي وراء السلطة والسيادة. مثال ذلك أن 
مكانة الأمير عبد الله في بنية السلطة السعودية يعززها انتسابه إلى قبيلة شمرء 
وهي من أقوى قبائل البلاد. وأفراد هذه القبيلة. مدينون بالولاء لعبد الله لأنه 
يقوم وسيطا بينهم وبين الأسرة المالكة والملك وكبار الموظفين. ومكانة الملك فهد 
وإخوته الستة من أبويه ‏ و هم المعروفون (بالسبعة السديريين» ‏ تعتبر الأقوى بين أفراد 
لأسرة امالكة وئيس ذلك فقط لانتصاب هؤلاء إلى قبيلة السدبرعن طريق والدخيم ٠‏ بل 
لأهم كذلك إخوة لأبوين وهم يشغلون مراكز حكومية هامة. 

إن أعضاء الأسرة المالكة بلقيو كور عونا في سياق السياسة السعودية. 
لكنهم لا يشاركون جميعاً في إدارة الدولة. ولا هم ينعمون جميعاً بمنزلة واحدة. 
إن مكانة الفرد ف الأسرة» ودوره 5 الحكومة. رهن باعتبارين : الأول قرب 
صلته بأسرة الملك الخاصة؛ والثاني» الجيل الذي هو منه. فمنذ وفاة ابن سعود 
عام 1987ء انتقل الملك منه إلى ابنه سعود. وابتداءً من العام 194514. أصبح 

من الأخ إلى أخيه. فقد كان سعود الأخ الأكبر. فتلاه فيصل. وكا يتبين من 
ل ه15 فإن الأمير محمد هو الذي كان يبن أن لف فضا لكنه تنازل 
عن حقه لآخيه الأصغر خالد. وتنازل محمد عن حقه لأخيه فرضه كبير أعضاء 
الأسرة. وقرار من «العلاء») بسبب سلوكه الخاصض الذي بدا منافياً للتزمت 
الوهابي . وحرماته هذا قد يشهد لأهمية دور «كبار العلماء» في النظام السياسي - السلالي - 
التدخل والمشاركة في الاختيار. وهويبرز كذلك خطورة دور كبار أعضاء الأسرة في قرار 
التعاقب على العرش . 


الحدول "> 
ابئاء ابن سعود 


منصور 
عبدالله 
بلدر 

سلطان 


٠‏ الوقاة ١1419‏ اداب القصورء دين» 
سياسة فر وسية 

في الرياض 

4 وفاته في المنفى آداب القصور 

اقغتاله ابن آداب القصور 


اخيه ه/اة١‏ 

يل آداب القصور 
١91‏ وفاته 1945 آداب القصور 
رلا آداب القصور 
لل وفاته في اداب القصور 
باريس 1١46٠‏ 

يفن اداب القصور 
يفدسل آاداب القصور 


المنتصب 
م يشغل منصباً ما 


حاكم نجد. ولي عهد. ملك .)١154-15868(‏ خلعته الاسرة 
المالكة وجماعة العلماء لانحلاله الدينى والخلقي. 

حاكم الحجازء وزير خارجية. ولي عهد. رئيس مجلس الوزراءء 

رئيس المجلس الاستشاري. رئيس مجلس التخطيط الاعلى. 

ملك (954١9/60-1ا19).‏ 

حاكم المدينة لم بشغل المنصب. عين نائباً عنه. 

نائب رئيس وزارة اول ولي عهد. ملك (ه/2)1987-191 

ورئيس وزآرة. 

حاكم الرياض. 

لا معلومات متوفرة. 

وزير الثقافة؛ رئيس حنة الادارة في مجلس الوزراء. رئيس 

البعثة السعودية الى الجامعة العربية. نائب ثانٍ لرئيس الوزارة. 


نائب اول لرئيس الوزراء. وزير داخلية. ولي عهد. ملك .1١985‏ 


رئيس الديوان الملكي. وزير الدفاع 


قائد الحرس الوطني, نائب ثانٍ لرئيس الوزراءء ولي عهد. 
مدير عام لوزارة الداخلية. رجل اعمال بارز. 

عضو في مجلس التربية الأعلى. عضو في مجلس الوزراء. 
رئيس الحرس الملكي . وزير زراعة. وزير الدفاع والطيران. 
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الحدول ه؟ (تابع) 


ابناء ابن سعود 


الأآسم 
مشعل 
مساعد 


عبد المحسن 


مشاري 
متعب 


طلال 


عبد الرحمن 


تركي الثاني 
بدر 
نواف 


نايف 


تار يخ الولادة 
نقداحل 
005 
/لا ١‏ 
يل 
١و١‏ 
أخاو١ا‏ 


وا 


ضكل 
ضكل 
ايض حل 


ل 


الثقافة 


اداب القصور 
آدات القصور 
آداب القصور 
ادات القصور 
اداب القصور 
آدات القصور 


التحصيل الثانوي في العر بية 
السعودية, الكلية الحربية في 
كاليفورنياء دبلوم الاكاديمية 
الحربية في كاليفورئيا. 
ب. ع. في الاقتصاد وادارة 
الأعمال من جامعة برك . 
ادذات القصور 

آداب القصور 

درس في الولايات 

المتحدة وم يظفر بشهادة 
اداب القصور 


المنتصب 


خلف منصورا في وزارة الدفاع. وزير زراعة. حاكم مكة. متقاعد. 

رجل اعمال بارر, لم يشغل مركزا رسميا. 

وزير داخلية, استعفى تأبيداً «للأمراء الأحرار». حاكم المدينة . 

رجل اعمال بارزء لم يشغل مركزاً رسمياً. 

نائب وزير الدفاع. حاكم مكة. 

وزير مواصلات» سفير السعودية الى فرنساء وزير مالية, 

قائد «الامراء الأحراره باتجاه النظام الديمقراطي للدولة . 

رجل أعمال بارز. 

لم يشغل مركزاً رسمياً. رجل اعمال كبير. مؤسس شركة الجبس الوطنية. مالك ويشغل 
مزارع نموذجية في مناطق مختلفة. مؤسس ومالك دار نشر الخط في جدّة. 


مؤسس ومالك شركة النشر والترحمة في الدمام» مؤسس مشارك ومسهم كبير في شركتي 


الكهرباء في الرياض وجدّةء مؤسس مشارك ومسهم كبير في شركة كهرباء الاقليم الشرقي» 


مالك لعدد من مصانع الاسمنت في البلاد. 
ائب قائد ال حرس الوطني ‏ وزير مواصلات . 
رئيس الذيوان الملكي . خلف طلا لك ف وزارة المال» مستشار للملك فيصل . 


حاكم الرياض, حاكم المدينة» نائب وزير الداخلية؛ وزير دولة للشؤون الداخلية 
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الحدول الثاني 6" (تابع) 


ابناء ابن سعود 


وا ا ل ا بي ع ا ل 22 ا ل ا ا ص ع و تاي 
ار ا ا 22 2 ا ا ول9بب7ب2 ئس ئس 22222 222222 2ج 


المنصب 


اا ع ال لي سس سييميييب 


فواز 
يجيد 
سلمان 
عبدالله 
امد 
سطام 
ثامر 
مدوح 
مشهور 
حثلول 
مود 
عبد المجيد 
مقرن 





151: 
15 
أشاحلا‎ 
1314 
15 
144 
لل‎ 
154١ 
154١ 
١154 
1447 
1547 
14:7 


آداب القصور 

اداب القصور 

آداب القصور 
المعلومات غير متوفرة 
اداب القصور 

آداب القصور 
المعلومات غير متوفرة. 
المعلومات غير متوفرة 
آداب القتصور 
المعلومات غير متوفرة 
المعلومات غبر متوفرة 
المعلومات غير متوفرة 
اكاديمية الطيران في 
السعودية والولايات المتحدة 


حاكم الرياض. نائب حاكم مكة. حاكم مكة. 
وزير الشؤون البلدية والريفية . 

حاكم الرياض 

المعلومات غير متوفرة . 

نائب حاكم مكة. 

نائب حاكم الرياض. 

لم يشغل مركزاء انتحر في الولايات المتحدة. 
رجل اعمال كبير. 

رجل أعمال كبير 

رجل أعمال كبير 

رجل أعمال كبير 

رجل أعمال كبير 

قائد السلاح الجوي 
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وشبيه بوضع محمد. وضم اخوة ابن سعود الثلاثة الأحياء. فى) يستدل 

من الحدول له 2 فإن ثلاثة من اخوة ابن سعود ما زالوا قُِ قيك الحياة, ساعد 

اسك وال مط ري ديه . والاخوة الثلاثة, بداعي تقدمهم بالسن. 
وقرمهم من أبن سعود» غدوا فريقا مميزاء لرأهم وزن كبير. 


ثم إن وضع الأفراد. ودورهم داحل الأسرة المالكة,» يتأثران بنشوء 
تجمعات تشدها رابطة القرابة بصورة خاصة . وأعظم هذه التجمعات ود 
(السلايريوت السبعة». وهنالك». فضلا عن السبعة» كيا يتبين من الحدول 24-6 

تسعة أفراد من عشيرة السديري هم جالنا حاكمون لوحدات إدارية متفرقة في 
المملكة. كان واحد منهم نائب رئيس للمجلس الاداري في المدينة . 


وفرع آخر موازٍ في الأسرة المالكة هو جماعة الجلوي. وهي مؤلفة من أفراد من 
سلالة أ لحد ابن سعود» وأحد أفراد هذه الجماعة عي الله.بن الخلوئ كان واحدا 
من أربعينَ مقاتلا شاركوا ابن سعود في إعادة احتلال الرياض عام ٠”‏ ل حل . وعين من ثم 
حاىا على الاقليم الشرقي الغني بالنفط . وبعد وفاته. عام .19151١‏ خلفه في حاكمية 
الاقليم ابنه سعود بن عبد الله . وبعد وفاة أبنه سعود حل محله ابنه الآخر عبد المحسن . 
ذال حاتي صباظة: الملرييق عن الاقليم الشرثي» كاق ميم كام عل متلق صيخرو . 
وزاد من أضيتهم أن والدة الملك خالد والأمير محمد. وكذلك والدة اثنين من أولاد 
فيصل هم من عشيرة الجلوي . 

والفرع الموازي الثالث - الثنيان - هم من سلالة ثنيان. وهو أخ أكبر 
لمؤ سس السلالة السعودية ‏ محمد بن سعود ‏ ومن هذا الفرع خرج حاكم 
سيحزدى. .وأجخد وهر عبد الله الثنيان (186-1841). وقد انتقلت ذريته إلى 
القسطنطينية على أثر انحلال الدولة السعودية الثانية. و ان الثنيانيين قليلو 
العدد بالقياس إلي لد الآخرين فإن أهميتهم تتحدّر من ان والدة الملك 
فيصل. الملكة عفة. ثنيانية وان أولادها شغلوا كذلك مناصب هامة في إدارة 
الدولة . عر هذه الفروع المتوازية.» هنالك أحفاد ابن سعود وسواء. أكانوا 
سديريين أو جلويين أو ثنيانيين» فإن آراءهم ليست من وزن آراء سابقيهم . 
ومع ذلك فإنهم مجتمعين يمثلون جماعة مميزة من أفراد الأسرة المالكة. ويختلفون 
عن سابقيهم بخلفيتهم الثقافية , وطابع ادائهم المهني » ونظرتهم الاجتماعية . 
وهذا الفارق يوضح مدى التغير الذي طرأ في سياسة الحكم. عبر العقود الثلاثة 
السابقة . 


الجدول ه-" 
اخوة ابن سعود 


الاسم 

فيصل بن عبد الر حمن 
محمد بن عبد الرحمن 
سعود بن عبد الرحمن 
عبدالله بن عبد الرحمن 
سعد بن عبد الرحمن 
دهمان بن عبد الرحمن 
مساعد بن عبد الرحمن 


عبد المحسن بن عبد الرحمن 


المنتصب 


الوفاة 184٠‏ لم يشغل منصباً 

الوفاة في الرياض 01448 لم يشغل منصباً 

الوفاة في 1956. رجل اعمال كبير 

كبير الاسرة المالكة 

قتل في الحرب 1416. قائد في جيش ابن سعود 

لا معلومات 

وزير مالية: عضو في المجلس الوزاري؛ رئيس اللجنة المالية في 
مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس المديرين في معهد الادارة العامة ؛ 
ائب رئيس مجلس التخطيط الاعلى؛ رئيس ديوان المظالم في 
وزارة العدل؛ وزير عدل. 

لا معلومات متوفرة 


الحدول ه -6 











الفرع السديري 

الاسم المنتصب 

تركي بن احمد بن محمد آل سديري حاكم جيزان 

مساعد بن احمد بن محمد ال سديري حاكم تبوك 

عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر ال سديري امين سر حاكم تبوك 

خالد بن احمد بن محمد ال سديري لا معلومات متوفرة 

محمد بن احمد بن محمد آل سديري لا معلومات متوفرة 

بندر بن احمد بن محمد آل سديري لا معلومات متوفرة 

عبد الرحمن بن احمد بن محمد آل سديري _ حاكم اقليم الجوف واقليم سكاكا 
عبد الرحمن بن مساعد بن احمد بن محمد ال سديري نائب رئيس المجلس الاداري في المدينة 
سليمان بن احمد بن محمد آل سديري المعلومات غير متوفرة 

عبدالله بن عبد العزيز بن احمد بن محمد آل سديري مفتش الحدود الشمالية الغربية؛ حاكم قرية الملح. 
نايف بن عبد العزيز بن احمد بن محمد ال سديري حاكم املج 

مساعد بن خالد بن احمد بن محمد ال سديري المعلومات غير متوفرة 

عبدالله بن سعد بن عبد المحسن آل سديري المعلومات غير متوفرة 

ناصر بن سعد بن عبد المحسن آل سديري حاكم الغاط 

احمد بن عبد المحسن بن سعد ال سديري حاكم العلل 

عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن ال سديري حاكم جدّه 

سعود بن عبد الرحمن بن تركي ال سديري حاكم بلجرشي 

احمد بن تركي بن محمد آل سديري المعلومات غير متوفرة 


ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سديري 


حاكم الوجه 





٠١‏ تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية وتأهيلها 


الأسرة المالكة عالم مصغر من التحول 

إن حجم الأسرة المالكة الكبير مكنها من أن تلعب دور الحزب الواحد 
الحاكم. المنتشر في العديد من الدول العربية. فقد جمعت بينها روابط نسب 
وضالع متبادلة. قامت بين أفراد الأسرة مقام الروابط التنظيمية والمثالية الفكرية 

في الحزب الواحد. وقد تبين لنا في الجدول ١-5‏ أن أعضاء الأسرة وخدوا القبائل 

الكبرى في البلاد عن طريق شبكة محكمة من عقود الزواج. ثم اتضح من 
الجدولين 6-؟ وه المناصب الادارية التي شغلوها والتي استطاع بها ال سعود 
أن 7 مناطق البلاد المتباعدة في إدارة مركزية واحدة. وأن يتولّوا المناصب 
التي أمنت للأسرة السلطة على المجتمع . 

ثم إن قدرة الأسرة السعودية على ضبط المجتمع عائدة كذلك إلى الاذعان 
للتكيف مع الأحوال المستجدة. والاستعداد لسد الحاجات الطارئة. ونحن 
بالرجوع إلى الجدول 6”. نجد أن اثنين وثلاثين من أبناء ابن سعود الستة 
والثلاثين شغلوا مناصب ذات فاعلية مباشرة في أمن الدولة. وباستثئناء عبد 
الرحمن ونواف ومقرن. فإنهم يي تثقفوا ف البللاط حيث يعى بالتعليم الديني 
عناية خاصة. ويستدل. مع ذلك. من الجدول هه حدوث تغيير هائل في 
غضون العقود الثلاثة الأخيرة في الخصائص الثقافية والمهنية التى ميزت أفراد 
الأسرة المالكة. فقد تربى عدد من أحفاد ابن سعود وأبناء اخوته تربية مدنية» 
وشغلوا مناصب تتطلب معرفة مدنية. ومن الخطأ الافتراض بأن الخلفية التربوية 
وحدها تفرض وجهة النظر الاجتماعية والسياسية» كا يستدل من قضية الأمير 
طلال ؛ فمع أنه تخرج بحسب المنبج الرسمي , فإنه رئس بعد ذلك عصبة 
«الأمراء الأحرار» ودعا إلى الغاء الملكية» ولأ إلى مصر الاشتراكية عام ١9514‏ 
والأهم هو قدزة الآسرة المالكة عل سد حاجات' اشيكليات الوظيفية المفأة خديعاً 
من داخل صفوفها. ومبذه الوسيلة استطاعت الاحتفاظ بسلطتها على المجتمع . 


إن نجاح الأسرة المالكة في الاحتفاظ بمركزها عن طريق تحصيل العلوم 
المدنية وما نجم عن ذلك من تدنَ في أهمية التعليم الديني» خير ما يمثله قضية 
ابناء المرحوم الملك فيصل . فىما يتبين 5 الحدول 6ت فإن سبعة من أبناء 
فيصل الثمانية أتموا تحصيلهم الثانوي , إما ف مدرسة «هون) أو ف مذدرسة 
«لورانسفيل» في ولاية نيو جيرزي. وبعد تخرجهم استأنفوا تحصيلهم العالي في 
الولايات المتحدة الأميركية وانكليترا''. وأول من تعلم في الخارج من أبناء فيصل 


تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية وتأهيلها ١٠١‏ 


كان الأمير محمد 0 قد زاول التحصيل الثانوي 5 مدرسة «هون) ومدرسة 
«لورانسفيل» . وقد أحرز شهادة ف إدارة الأعمال في الولايات المتحدة. وعمل 
أولا 5 دائرة النقد العربية السعودية. وثم فليا لشركة تحلية المياه المالحة 
الحكومية . واخيراً تولى عمل خاعا نه 


وابن آخر لفيصل. هو الأمير خالد. وهو الآن حاكم عسيرء تخرج في 
مدرسة «هون». وواصل تحصيله في «برنستون» ثم انتقل إلى «اكسفورد» ونال 
منها شهادة - ع وسعود الفيصل » وزير وو الخارجية عكاليا + درس ف 
«هون) و«برئستون» وواصل تحصيله. وتخرج عام 5 بشهادة باع. قُِ 
الاقتصاد. وعمل مدة عشر سنوات نائبا عن الشيخ أ حمد زكي اليماني 5 منظمة 
النفط والمعادن, ثم 5 وزارة الثروة النفطية والمعدنية . 

كذلك الأعمال العسكرية. فقد مارسها عدد من أفراد الأسرة المالكة. 
فالأمير عبد ال حمن . وهو الآن قائدى تخرج ف مدرسة «هون» والأكاديمية 
العسكرية 9 فى ساندهرست. والأمير بندر التحق بكلية «هويتيبر) ف كاليفورنيا. 
0 على شهاذة ب.ع. في الولايات المتحدة, وأتم تيجا تدريها في قيادة 

ثرات في القوة الجموية الملكية في كرانويل بانكلترا. 

وابن فيصل السادس ء الأمير سعد. حصل على شهادة حقوق من جامعة 
(كيمبردج ا وعين مديرا لقسم 5 بترومين .2 وهو حالياً رجل أعمال كبير. 
ا أخيرا الأمير تركي ١‏ فقد التحق بمدرسة «هون» وواصل تحصيله قُِ 
«برنستون». وفي عام ١910/7‏ تخرج 5 «كيمبردج) حيث نال شهادة في القانون 
الشرعي . وهو الآن مستشار قانوني في الوزارة الحالية. 


هذا التغيير في خصائص الخلفية الثقافية» والممارسة المهنية» التي عرف بها 
أفراد الأسرة المالكة. يشير إلى اهتمام الأسرة بالحفاظ على مكانتها في المجتمع. 
ورغبتها في التكيف تبعاً لتبدل الظروف. وهي بحكم غريزة حب البقاء لم 
تعارض التغيير» بل عمدت الى ضبطه وتوجيهه. وبداعي اتساع نطاقهاء 
اعتمدت على أفرادها في تولي المناصب القيادية في المؤاسسنات المتشحدةة .. :وفضيل 
عن الاستئثار بالمناصب الرئيسة إلى جانب النيابة الأولى والثانية لرئاسة الوزارة. 
ووزارة الدفاع, والحرس الوطني؛ والشؤود الخارجية » فإن أفرادا اخرين من 
الأسرة المالكة يُقبلون إقبالاً متزايدا على ملء دون ذلك من المناصب. وبينما كان 
أبناء ابن سعود. في أوائل الحكم السعودي. يشغلون مناصب الحكام والوزراء. 


الحدول هه 


ابناء ابن سعود وابناء اخوته 








الاسم 


الثقافة 


المتصب 





عبد الرحمن بن سعود 
بندر بن فهد 
خالد بن فهد 


فيصل بن عبد العزيز 


محمد عبدالله الفيصل 
سعود الفيصل 


فهد بن سلطان 
فيصل بن فهد 
محمد الفيصل 


خالد الفيصل 

سعد بن فهد بن عبد الرحمن 
فهد بن محمد بن عبد الرحمن 
عبد المحسن بن الجلوي 

عبدالله بن مساعد الجلوي 
مساعد بن عبد الرحمن 


باع. (الولايات المتحدة) 
ب. ع. (الولايات المتحدة) 
ب. ع. (الولايات المتحدة) 


المعلومات غير متوفرة 


ب. ع. (الولايات المتحدة) 
ب. ع. (الولايات المتحدة) 


ب. ع. (مصر) 
المعلومات غبر متوفرة 
ب. ع. (الولايات المتحدة) 


ب. ع. (بريطانيا) 
المعلومات غير متوفرة 
المعلومات غير متوفرة 
المعلومات غير متوفرة 
المعلومات غبر متوفرة 
المعلومات غير متوفرة 


مدير عام لوزارة المالية 

نائب وزير التربية 

مدير عام المنح الدراسية والعلاقات 

الخارجية في وزارة التربية 

مدير عام قٍِ وزارة التربية 

ثائب وزير الثروة النفطية والمعدئنية » امين عام 
مجلس النفط الاول. وزير الشؤون الخارجية 
مدير عام الانعاشس الاجتماعى ف وزارة العمل 
مدير عام شؤون الشبيبة 

وى مديرية اللواره الماقة: كانت 

مدير في وزارة الزراعة 


حاكم عسير 

حاكم حائل 

حاكم قسيم 

حاكم الاقليم الشرقي 

حاكم الاراضي الشمالية 

وزير مالية: مدير ديوان المظالم. 


الحدول ه-ه (تابع) 
ابناء ابن سعود وابناء اخوته 











خالد بن سلطان الاكاديمية العسكرية (العر بية السعودية واميركا) قائد جيش 
بدر بن عبد المحسن بن سعود بااع. (الولايات المتحدة) رئيس جمعية الفنون العربية السعودية 
بندر بن خالد المنبج الملكي الرسمي لم يشغل منصباً رسمياً. رجل اعمال كبير؛ مالك ورئيس, 


شركة البندر العامة للبناء والعقارات 

6 2» تعهد لبناء 7,٠٠٠‏ وحدة سكنية في جيزان 
سعود ين عبة المحنتن ب. ع. (ادارة اعمال, الولايات المتحدة) نائب حاكم مكة. مدير دوائر الصحة والاسكان 

والبيئة , في منظمة التخطيط المركزية , مدير التنسيق 

قي وزارة الصحة. 














الجدول © > 

ابناء الملكث فيصل 

الاسم الثقافة المنتصب 

عبدالله بن فيصل المنبج الملكي الرسمي مساعد لابيه في ادارة الحجاز؛ وزير داخلية؛ وزير صحة؛ 
رجل اعمال كبير 

محمد بن فيصل بباع. (الولايات المتحدة) رئيس مديرية الموارد المائية ؛ نائب مدير وزارة الزراعة , 

سعود الفيصل باع. (الولايات المتحدة) نائب وزير النفط والمعادن؛ امين عام مجلس النفط الاعلى . 
وزير الشؤون الخارجية . 

سعد بن فيصل ب. ع. (بريطانيا) رجل اعمال بارز 

خالد بن فيصل ب. ع. (بريطانيا) مدير عام شؤون الشبية والرياضة؛ حاكم عسير 

تركي بن فيصل ب. ع. (بريطانيا) مستشار قانون 

عبد الرحمن بن فيصل الاكاديمية المسكرية قائد جيش 

(بريطائيا) 
بندر بن فيصل ب. ع. (الولايات المتحدة) قائد طيران 


الطيران الممكي البريطانٍ 


الملل 


تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية وتأهيلها /ا ١6١‏ 


فإن أعضاء الأسرة الحاليينٍ يشغلون بعض الراكز الثانوية في إدارة الدولة. 
فمحمد بن عبد الله. مثلاء نائب مدير في وزارة الزراعة؛ وعبد الرحمن بن 
سعود. وبندر بن فهدء وفهد بن سلطان - إذا اكتفينا بتسمية ثلاثة منهم ‏ هم 
إما مديرون أو نواب مديرين في بعض دوائر الدولة. 


الموظفون المدنيون 

إن إنشاء مؤسسات إدارية عصرية. افتضئي إعداد موظفين إداريين ذوي 
خحلفيات ثقافية» ومهارات مهنية لا توجد عند أحد من «العلاء»). ولئن كانت 
الثقافة الدينية ف الثلاثينات معنا 556 ف الاعداد للادارة الحكومية 5 نجدء 
فقد استبدلت بالثقافة المدنية ف حدود الخمسينات . وهذا الاتجاه 5 تعريز الطابع 
المدني ف جهاز التعليم ؛ وفاءً بحاجات الم سسات الادارع المستحدثة, والزيادة فى 5 
عدد 0 ذويٍ الثقافة تليق قل استمرًا قِ فى الزمن الحاضر. ١‏ فمن أصل 
تثقفوا 8 مدنية. وى)ا ل ه-لاء فإن أربعة من الوزراء كانت ثقافتهم 
تقليدية, في حين أن ستة منهم كانت ثقافتهم مدنية. 


على أن عدد الاداريين ذوي الثقافة المدنية إنما هو أكبرء وتأثيرهم أعظمء 
قُِ مناصب سا أدن . فثلاثة له غير من نوات الوزراء كاي 5 وزارة عام 
7 اثنان منهم من العائلة المالكة. كانت ثقافتهم 7 نيه 2 آنا الاحد عشر 
الباقون فثقافتهم مدنية. وثمانية من هؤلاء حصلوا علومهم 5 جامعات أميركية . 
والمعادن» والتخطيط العام سنة ١979/7”‏ كانا سعوديين يحمل الأول 3 والثان 
م.ع. من الولايات المتحدة. 


ومن أصل الثلاثة والعشرين وزيراً في وزارة الملك خالد ‏ باستثناء أعضاء 
الأسرة المالكة ‏ ثلاثة لا غير توفروا على العلوم الدينية. وى) يتبين من الجدول 
هم فإن وزراء العدل.» وشؤون 2 والأوقاف. والتعليم العالي. زاولوا 
تحصيلهم في المعاهد الدينية» بينا باقى أعضاء الوزارة حصلوا تعليمهم العالي في 
الولايات المتحدة وبريطانياء ومصر» ولنان 


١48‏ تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية وتأهيلها 


الجدول 76 
الخلفية الثقافية لكبار الموظفين السعوديين عام ."١1910/5‏ 


الوزارات الوزراء نواب الوزراء 

الداخلية آل سعود آل سعود 

الدفاع آل سعود آل سعود 

المالية ال سعود ب . ع. (القاهرة) 

الحج ال سعود باع. (القاهرة 

الشؤون الخارجية2 تقليدي باع. (الولايات المتحدة) 
المعارف تقليدي ب . ع. (الولايات المتحدة 
المواصللات تقليدي ب . ع. (الولايات المتحدة) 
العدل تقليدي تقليدي 

التحارة ب . ع. (القاهرة) م.ع. (الولايات المتحدة) 
الصحة ب. ع. (القاهرة) د.ش. «(القاهرة) 

العمل ب .ع. (القاهرة م. ع. (الولايات المتحدة) 
الاعلام ب.ع. (القاهرة) ب. ع. (الولايات المتحدة) 
النفط م. ع. (الولايات المتحدة) ب . ع. (الولايات المتحدة) 
الزراعة م. ع. (الولايات المتحدة) م.ع. (الولايات المتحدة) 


هذه الزيادة 5 عدد الوزراء ذوي الثقافة المدنية لا ينبغي أن يتوقع منهأ 
حدوث تحول ضخم في مقومات الجهاز السياسي ء أو 5 مدى تأهيله. بل أن 
اليج السلالي - على العكس - بقي الطابع المعيق للنظام السياسي . فالملك استمر 
قطب السلطة والولاء. والوزراء خر مستشارين أكثر منهم مبدعين في الحقل 
البباسى» ونا الاعتبارات اللاحقة فتحتفظ بأهميتها في إعداد المرشحين للجهاز 
السياسى . وفضلا عن ذلك. فإن اعتماد الدين والشعارات الدينية في تعزيز 
شرعية نظام الحكمء باق كمرجع حيوي وبالغ الأهمية» حتى لدى الوزراء ذوي 
الثقافة المدنية ولدى نوامهم . 

إن وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والتخطيط والثروة النفطية والمعدنية 
«عقلنوا» العديد من سياساتهم » وأخرجوها إخراجا دينيًا . فوزير التخطيط هشام 
الناظر مثا أقل زملائه تعرضا للثقافة الدينية ولتأثير «العلماء») قُُ شؤون وزارته. 
وهو مع ذلك قد صاغ نمط التخطيط الذي وضعته وزارته ووجهته. بأداء يراعي 
العقيدة الدينية. مثال ذلك أن الخطة الخمسية الثانية الى بدىء بها في 9 يوليو 


تغير الملامح في تكوين النخية السياسية وتأهيلها ١‏ 


الجدول 8-5 
وزارة الملك خالد : خلفيات اد : قليمية وثقافية؟' 


(١ 


الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز آل شبخ. وزير الزراعة» د.ف. (الولايات المتحدة) 


؟) الدكتور سليمان عبد العزيز السّلِيم. وزير التجارة 


ولد سنة ٠ 1١9174‏ أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في البصرة بالعراق. 

تخرج برتبة ب . ع. في العلم السياسي في جامعة القاهرة ١4177‏ وم. ع. في العلاقات الدولية 1935 في جامعة 
جنوبي كاليفورنياء ود.ف. في القانون في جامعة جون هويكنز .1917١‏ 

التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنصب مدير العلاقات الخارجية سنة 21951 أصبح سنة 19451 
عضواً في البعئة السعودية إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول «تطبيق العلم والتقنية لمنفعة الدول الأقلٍ نموأ . 
لمدوا موفداً الى مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية في الأمم المتحدة. عينه الملك خالد يرا للتجارة 0 
وزارة سنة ١91/86‏ . 

يذكر السَّلَيم في اطروحة الدكتورا: «التنظيم الدستوري والقضائي في المملكة العربية السعودية» إن الشريعة 
وافية بحاجات العالم المعاصر. وإنما المشكل في 0 ثغرة في الاتصالات بين العلماء من جهة؛» والتقنيين 
والمفكرين من جهة أخرى. وهؤلاء الآخرون يبدو أنهم غافلون عن فضل العلاء ني الاستقرار والاستمرار 
في مجتمع تقليدي. ولا هم سوق دان عى النفا ا الاسلامي . أما العلماء ء من جانبهم » فلم يعثروا بعد 
على الصيغة الصالحة لنقل هذه المناقب إلى المفكرين»". 


#انظر: سليمان عبد العزيز السليم. التنظيم الدستوري والقضائي في المملكة العربية السعودية (اطروحة 
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دكتوراء جامعة جون هوبكنز) .191/١‏ ص ١59‏ 


الدكتور عبد العزيز عبد الله الخويطرء وزير المعارف 

ولد في نجد 19719, حصل الدروس الابتدائية والثانوية في العربية السعودية, والدكتورا د.ف. في التاريخ في 
بريطانيا . 

رئس قِ 1 056 مديرية الاشراف والمتابعة ؟ وبعد سنة عين نائب رئيس لجامعة الرياض بقرار من وزير 
الثقافة. وانضم الخويطر. عام ١4517‏ إلى وزارة فيصل وزيراً للصحة وفي عام 1910/8 أصبح زثيراً للثقافة . 





محمد ابو الخيل. وزير المالية والاقتصاد الوطني . 

ولد في نجد ونال درجة ب.ع. في التجارة عام ١9485‏ من جامعة القاهرة . 

بين 19579319465 مساعد مدير في مكتب وزير المواصلات ثم اصبح مديراً لهذا المكتب . عام 5 كلفه فيصل 
بإنشاء معهد للادارة العامة في الرياض وكان رئيا له 21478-14517. ١990‏ أصبح نائب وزير دولة 
للمالية والاقتّصاد الوطني , وعام 6 التحق بوزارة ة الملك خالد. 


) الدكتور حسين عبد القادر الجزائري؛ وزير صحة شهادة طب (د. ط. ) (الولايات المتحدة). 


١١‏ تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية وتأهيلها 


)١‏ حسن عبد الله آل شيخ. وزير للتعليم العالي. 
ولد في مكة *19ء تعلم على والده الشيخ عبد الله وأتم التحصيل الثانوي في مكة. نال شهادة ب.ع. 
في اللغة العربية والدراسات الاسلامية من كلية الشريعة في مكة. 
عينه والده عضواً في اللجنة التنفيذية القضائية في منطقة الحجاز (1968-19485) وبعد وفاة والده )١968(‏ 
أصبح رئيساً هلهم اللجنة . عام 7 عينه ولي العهد فيصل وزيراً للثقافة . وعام لفك انضم إل وزارة 
الملك خخالد وزيراً للتعليم العالي. وعينه الملك فيصلء. إلى جانب منصبه الوزاري» رئيساً للمجلس الأعلى 
لمركز أبحاث الملك عبد العزيز (وزارة الملك عبد العريز) . 





)٠‏ الدكتور غازي القصيبي . وزير الصناعة والكهرباء. 

ولد سنة ١495٠‏ في إقليم الحساء. أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعوديةء نال (1-8.آ1) 
بكالوريوس في القانون ب.ق. من جامعة القاهرة وم.ق. في العلاقات الدولية من جامعة جنوبي 
كاليفورنياء ود.ف. في العلاقات الدولية في جامعة لندن. 

في عام 1476 انضم القصيبي إلى جامعة الرياض محاضراً في العلم السياسي. ثم أصبح عميداً لكلية 
العلوم الادارية في الجامعة نفسها عام 191/١‏ دفي عام ١‏ عين مديراً عام ا القطارات الوطنية 
السعودية برتبة نائت واري ويعها نه عن :وكيا لحاكمية مرفأ الدمام. وانضم سنة ١418‏ إلى وزارة الملك 
خالد وديا للصناعة والكهرباء. 





8) الدكتور محمد عبده اليماني. وزير اعلام ؛ 
ولد 199 في مكة؛ أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية. نال ب. ع. في العلم الطبيعي في 
الجيولوجيا من جامعة الرياض ود.ف. في الحقل نفسه من جامعة كورئل. 
و1988 حاضر اليماني في جامعة الرياض؛ وعام ١97“‏ أصبح نائب وزير الثقافة؛ وفي 
1410-4 تولى رئاسة جامعة الملك عبد العزيز» وانضم ١978‏ إلى وزارة الملك خالد. 


9) ابراهيم بن محمد بن ابراهيم آل شيخ. وزير عدل : ثقافة تقليدية. 


بل ابراهيم الانقاري ٠»‏ وزير العمل والشؤون اللاجتماعية ؛ 
أتم نحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية. ونال ب. ع. من جامعة القاهرة. ١915-146٠‏ شغل 
منصب مدير مكتب وزير الثقافة, وسياسي ف السفارة السعودية 5 واشنطون العاصمة. ومدير عام لوزارة 
الداخلية. ووزير اعلام ف وزارة الملكث فيصل . 


)١‏ أحمد زكي اليماني» وزير الثروة النفطية والمعدنية؛ 

ولد في الدمام 1998. أتم تحصيله الابتدائي والثانري في العربية السعودية. نال رتبة هلا ب.ق. 
بكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة و134.! ماجستير في القانون من جامعة هارفرد. 

أشار في كتابه: القانون الاسلامي والقضايا المعاصرة. كراتشي 21488 إلى نَ ليس من معارضة بين 
الشريعة والأرضاع الحديئة. ولقد أكد أن التقدم والنمو إنما يتمان عن طريق تطبيق ا ا 
وأوصى ء انسجاما مع اراء ابن قيم الجوزيةالقاضي الحنبلٍ البارزء إن الشريعة نظام قائم على أساس راحة 
الفرد في في المجتمع في حياته اليومية وفي توقعاته في الحياة الأخرى. فالشريعة كيا يرى «كلها عدل. وكلها 
رحمة.ء وكلها مناقع ع وكلها حكمة» انظر: أحمد زكي اليماني . القانون الاسلامي والقضايا المعماصرة, 
(كراتشي. 194808. ص .)1١-6‏ 





0 


تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية وتأهيلها ١١١‏ 


الشيخ عبد الوهاب الوسيع . وزير شؤودت الحج والاوقاف؟؛ ثلقافة تقليدية . 





2) 


0 


05 


هشام الناظر. وزير تخطيط؛ 
ولد في جدّة 2197 أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعوديةء ثم في كلية فكتوريا في 
الاسكندرية, وني عام 14817 نال ب.ع. في العلاقات الدولية من جامعة كاليفورنياء ونال م. ع. في العلم 
السياسي من هنا جامعة كاليفورنيا عام مه9١‏ , 
عام ١489‏ انضم 30 المديرية العامة لشؤون النفط ولمعادن كمستشار. وفي لون عين مديراً عاماً 
للوزارة. وعام 1١974‏ أصبح رئيساً للمنظمة المركزية للتخطيط و911١‏ عين عضواً في مجلس الوزراء بقرار 
من الملك فيصل. وانضم إلى وزارة الملك خالد ١51/8‏ . 
0 بيتر هويداي في وصفه: إنه «استوعب دهشة الأميركيين من قرب الأرقام إلى كل شيء. فها دامت الآلة 
الحاسبة تنبىء بأن ذلك ممكن الحصول. وما دامت الأرقام تتزايد.ء فمن العبث التخمين لاذا أي شيء لا 
يمكن أن يحدث». انظرء بيتر هويداي» العربية السعودية اليوم. لندن 19178. (ص 74) والناظرء مع 
ذلك لا مخد اتعارماً بين الاسلام والعصرنة» بل بالعكس. لأن التنمية الاقتصادية ينبغي أن 0 
وتستمر لخدمة المجتمع الاسلامي . وفضاا عن ذلك فإنه يرغب في الاستفادة من مستشارين أجانب وأشهر 
فريق استشاري له هو معهد ستانفورد للبحث في كاليفورنياء الذي أعان في إعداد مسودة المخطط السعودي لمشروع 
الخمس سنوات للتنمية» الأول والثاني. 


الدكتور علوي درويش كيال. وزير البريد والبرق والهاتف؛ 

ولد في جدّة *19. أتم التحصيل الابتدائي والثانوي في العربية السعودية؛ ونال شهادة الدكتورا (د.ف.) 
من الولايات المتحدة في العلم السياسي. شغل بين ١484‏ و1970 منصب مدير عام البريد ثم وزير بريد 
وبرق وهاتف في وزارة فيصل وبقي كذلك في وزارة الملك خالد 151/8 . 


محمد ابراهيم مسعود. وزير دولة بلا وزارة؟؛ 

ولد في جدّة 21419 أتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية, ونال بكالوريوس في التجارة من الجامعة 
الوطنية اللبنانية . 

تك سال علّم في مدرسة الفلاح في جذّة. ١‏ عين رئيس قسم في دائرة المعادن والأشغال العامة 
19128141 رئيس دائرة التموين في وزارة المالية. من ١468-1488‏ أصبح وذيراً مطلق الصلاحية, 
ومفتشاً للجسم السياسي والقنصلٍ في وزارة الشؤون الخارجية. 21-4 وزيراً مطلق الصلاحية في 
السفارة السعودية في بغداد بالعراق. ١9581951١‏ سكير و1941/0-19454 تائب وزير الخارجية» وانضم 
إلى وزارة الملك خالد ١919©‏ . 


الدكتور عبد الله محمد العمران. وزير دولة بلا وزارة. 

ولد 195 وأتم تحصيله الابتدائي والثانوي في العربية السعودية؛ ونال شهادة د.ق. دكتور في القانرن من 
الولايات المتحدة . 

00 مستشار قانوني لمجلس الوزراء. وزير دولة بلا وزارة 191/8 . 





فده 


الدكتور محمد عبد اللطيف الملحم. وزير دولة بلا وزارة. 

ولد 1955. أتم التحصيل الابتدائي والثانوي في العربية السعودية؛ نال م.ع. ود.ف. في إدارة الأعمال 
من الولايات المتحدة 

قبل 1918. محاضر في جامعة الرياض» وعميد كلية العلوم الادارية فيها. 


١١‏ تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية وتأهيلها 


(تموز) 191070 أَُعِدَتَ من أجل الحفاظ على مستوى رفيع من التنمية الاقتصادية 
أمل برفع المكاسب النفطية إلى حدها الأقصى.» وبخفض يت الاقتصادي 
على تصدير النفط الخاو» وتنمية الموارد البشريةء وإيجاد أسس مادية لدعم 
أهداف الخطة. ديع هذه قدا ستتحقق إن شاء الله في إطار إسلامي 

0 9 شت هذا الاتجام بإعلانه : إن تحسين ولع المسلمين الملدي 
ينبغي أن يكون هدف الحكومة, لأن الشريعة انغلام قائم على سلامة وضع الفرد 
في الأمة. في حياته اليومية. وفي حياته المنتظرة في الآخرة". 


ومع أن الرمزية الدينية ما زالت تشكل نقطة ارتكاز هامة لدى أعضاء 
الوزارة» فمثل ذلك لا يمكن أن يقال عن الموظفين الذين يشغلون من المناصب 
ما هو دون ذلك 00 ففي عرض عام للمواقف الاجتماعية والأفضلية المهنية. 
أجري مع ١/ا”‏ من كبار الموظفين السعوديين المدنيين من ذوي الثقافة المدنية والثقافة 
التقليدية, جاءت الوظائف الدينية في درجات دنيا من الأهمية . وقد طلب من أصحاب 
الأجوبة عام 141٠١‏ أن يضعوا جدولاً بإحد عشر صنفاً من الأعمال بحسب الكسب 
المتوقع , والمتعة المهنية والوجاهة الاجتماعية. وتبين بالنتيجة ٠‏ كا في الحدول هق أن 


الحدول كن 
سياق الأفضلية المهنية" . 
المهنة عدد الأجوبة النسبة المئوية 
ظيك ف بق 
رجل أعمال لق 1 
عالم 35" 4 
مدير مكتب حكومي ”3 4م 
ملاك ” ىئ 
مزارع 19 لا 
قاض ل 1" 
تاجر أصغير 9 0 
عامل ٠.8 1١‏ 
امام 1 06 
غير معين ١‏ 6ن 
5 0300 


تغير الملامح في تكوين النخبة السياسية وتأهيلها ١١*‏ 


الوظائف الحكومية» ومثلها المشاغل الدينية» جاءت دون الطب والأعمال التجارية . 
فقد جاء بعد الأطباء (؟57/)» في جدول الأجوبة. رجال الأعمال )/١6(‏ 0 
مكانتهم غاية في الوجاهة. وتلاهم «العلياء» (9/)» ثم موظفو ا حكومة (/). . ومع أن نََ 
منزلة والعلماء) اعتبرها 9/ من المجيبين وجيهة ومرغوبا فيها. فإن /١/57‏ منهم لا غير 
رأى أن مهسة الإمام (وهي القيادة في الصلاة وإدارة شو ون المسجد) ذات مردود مقبول 
أو منزلة إجتماعية مرموقة" 


إن التدني في جلال المهنة الدينية.» ى) برز في وظائف صغار القضاة والايمة 
و«العلاء). ١‏ يصحبه انخفاض قُْ القيم والمواقف العشائرية والتقليدية. 
فالاعتبارات الشكلية قليلة الأهمية في عملية اختيار الموظفين المدنيين. أو في تأمين 
التعاون الضروري في داخل المنظمة أو بين دوائر الحكومة. فمن المألوف ‏ مثلا - 
أن يحشد أحد كبار الموظفين أصدقاءه وأقرباءه في دائرته أو في وزارته. فاقتران 
الوظائف العامة بخصوصيات الموظف الأكبر الذي يرئسهاء تدبير مقبول ومتوقع . 
إن نتائج استفتاء عواجي كشمت عن أن ه4/ من المجيبين عنها كان لهم اصدقاء و/ أو 
اقرباء. عملوا في دوائرهم قبل أن يشغلوا وظائفهم . وفضلا عن ذلك. فإن امن 
هؤلاء المجيبين أقروا بأن أقرب أصدقائهم إليهم يعملون في الدائرة أو الادارة نفسها"' . 


وظاهرة عشائرية أخرى متفشية في الجهاز الاداري الحكومي , تعكس 
الترعة البلؤلية :في نظام« اللكمء ٠‏ هي أن شخصية ما أو شخصيتين قد. تحشدان 
زمرة إجتماعية في المنظمة الواحدة. ونشاطات الزمرة الواحدة قد تمتد من التعامل 
الشخصى والتعاون ضمن نطاق الدائرة» أو ما بين الدوائر. إلى اللقاءات 
والنشاطات الاجتماعية. فست وستون بالمئة من المجيبين عن استفتاء عواجى 
أبانوا أن العلاقات الشخصيةء القائمة على اعتبارات اجتماعية وإقليمية» قابلة 
لأن تثير روح تضامن قوي بين الموظفين المدنيين". وفيٍ مقابل ذلك فإن اثنين 
وثلاثين بالمئة فقط شعروا بأن وحدة الحدف ورابطة المهنة. هما الحافز الأول في 
بلوغ مستوى أعلى من التعاون”. 

إن 07 لمواقف كبار الموظفين وتصرفاتهم الاجتماعية قد أظهرت أن 
0 العشائرية حتى بعد إنشاء مؤْ سسات عصرية, لآ تزال هي الغالبة'" . ومع 
أن القيم التقليدية حافظت على كيانهاء فإن كرامة المهنة الدينية ونشاطاتها قد 
انحدرت. وهذا الانحدار ربما نجم عن عاملين: الأول يكشف عن سياسة الحد 
من دور المؤسسات الدينية في الدوائر المتعحدثة ويشير ضعنا إلى. التتدان المهنة 


00-5 غير الملامح في تكوين النيخية السنياسية وتاهيلها 


الدينية كاداة للتحرك الاجتماعي ‏ والثاني : يدل على التدني العام 35 مكانة 
«العلماء» الاجتماعية وي المهنة الدينية بوجه عام . 


خلاصة 

إن الخاصة السلالية» على ما كان من توسع ف سلطة ا حكومة وصلاحياتهاء 
ومن ازدياد في تنوع الأعمال؛. بقيت الصفة الثابتة لنظا م الحكم السعودي . فالملك 
هو مركز السيادة . وإدارة النشاطات السياسية 5 هو تكضيا بمساعدة من 
كبار أعضاء الأسرة المالكة, وبنية وظيفية معقدة . ولقد استطاعت الأسرة المالكة. 
بداعي وفرة عدد أفرادها ورغبتها في التكيف مع المطالب المتغيرة» أن تحتفظ 
بدورها التقليدي. فكبار أفراد الأسرة يشغلون المناصب الوزارية الكبرى. ثم إن 
العديد من أبناء ابن سعود وأحفاده يشغلون المناصب الفرعية التى تَؤْ من 


وتسيسا باليالتاك الوق نكتانة: عن إعاة دوائر: إذازية عضيرية: ١‏ فإن الجيل 
الأصغر من آل سعودء المتمثل بأبناء الملك فيصل. قد توفر على تحصيل العلوم 
المدنية والمهارات الااختصاصية . وم يعد الدين. ولا التعليم الديني. من عناصر 
الخلفية الثقافية المشترطة في أعضاء الأسرة» للحفاظ على وجاهة مقامهم. 


إن الأخحذ بالثقافة المدنية يجب أن لا يعتبر من التغيرات الحذرية الانقلابية 
في القيم الاجتماعية ‏ السياسية التي يقوم عليها نظام الحكم. خلافاً لذلك 
فالعلاقة بين الثقافة المدنية وتأهيل نظام الحكم ضئيلة للغاية. فالدين ما زال 
56 هانا من مصادر الشرعية السياسية. والتغيير يعقلن في إطار ديني . 


إن العرض السابق بشأن كبار الموظفين المدنيين قد كشف عن أن القيم 
والمواقف العشائرية. رغم إنشاء مؤسسات عصرية. تبقى هي الطاغية. ووجود 
هذه القيم ما بين الموظفين المدنيين مؤشر لسلطان الحكم السلالي على المجتمع . 
فالمجتمع إنما هو بيت موسع. والروابط الشخصية التي تهيمن على نشاطات 
الأسرة المالكة هي نموذج للعلاقات التي تسود وحدات اجتماعية أخرى. 


الفصّل الشَاسٌ 


سشاء ةالامثّة : : َاحله وَتبعَاته 


إن مراحل بناء الأمة» ورغبة آل سعود في احداث التغيير وضبطه. أدت 
3 نتائخ جقليرة أثرت ف دور الدين. ومكالة ف الحتمع , هذه ا ف 
الاحتفاظ يطايعه السلالي. تيان التغيير هذا أثبت وجوده في المزيد من 
استيطان ارات والتحرر من الأمية. والسعي قُْ طلب العلمى وتحسين 
مستوى العيش . ولقد جاءت نتائج هذه التغيرات على ثلاثة وجوه: : الأول أن 
الحكومة أصبحت أقدر على مواجهة الحاجات الطارئة بعد أن استحدثت 
مؤ سسات إدارية جديدة.» ووسعت الجهاز التعليمي. وزادت من الخدمات 
الصحية والاجتماعية.ء ووضعتها في متناول المواطئين؛ والثانيء أن الثقافة 
التقليدية واجهت تحدياً من القيم والعلاقات الاجتماعية 5 السياسية الاجنبية. 
فَالترمُت الوهابي والغنى الفاحش يبدوان - بحق ‏ متعارضين في المجتمع السعودي 
الراهن؛ والثالث. أن فريقا ناشئاء نظير طبقة العمال. وفئة المفكرين» قد أخذ 
يطالب بالمشاركة السياسية . ومع أن هؤلاء العمال والمفكرين قليلو العدد. إلا أن 
مطالبهم ونشاطاتهم تذكر دائا بمأزق التحديث الذي يواجه الممالك الحاكمة. 


لقد ذكر ساميوال ب. هنتنغتون» عر إلى هذا المأزق الذي يواجه 
لليالك الماكمة. لا ضينا غلكة ال سعوةة أن تمركز القوة أمر ضروري لاستمرار 
الحكم. على نسبة ما يعزز الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي. وهذه المركزية 
زادت في صعوبة توسيع نظام الحكم واستيعابه لفئات جديدة. فاشتراك هذه 
الفئات في السياسة قد يتم على حساب المملكة. «هذا هو مأزق الملك ‏ فهل 
ينبغي له أن يا م الخاصة؟ . . . ما هي الخطط المتاحة للملك 
ليتفادى سوء الاستقرار ف نظام حكمه 2( أو ليتلافى اغبياره حملة؟). ١‏ 


١1 
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إن بناء الأمم يتألف. بوجه العموم. من مهمتين كبيرتين: الأولى فرض 
الذات. والثانية الاندماج السياسي. ففرض الذات يشير الى تغيير حاسم أو إتلاف 
كامل اللقيم وال ميكليات والممارسات الي توجس منها النخبة شرا. فيترتب عليها 
من ثم لحمها أو إبطالهاء بصورة فاعلة. أما الاندماج السياسي فيشمل إنجاد 
معادلة سياسية جديدة. ريات سياسية جديدة. وأنماط جديدة للسلوك 
السياسي يه جديد. قائم على قواعد سلوك جديدة تعتمد البادلة في 
المنافع. والمشاركة في المشاعر 20 في التقدير والاعتبارات. على أن تكتسب 
جميعها نوعاً من طابع تنظيمي . م أن طبيعة فرض الذات وطابع الاندماج السياسي (أي 
غط المجتمع در المستحدث) إنما يتقرران بحكم الخطة الخاصة الي تعتمدها 
القيادة في عملها . 

إن الخطط الي يعتمدها الزعاء عادة في بناء الأمم عور تسمتها إلى فئتين: 
إصلاحية وثورية. وكل منه) تعتمد تدابير مختلفة لاحداث تغيير مد . فالاصلاحية 
تؤكدل على فاعلية التسوية والمساومة, وتعتمد التشويش والعبث بالمحالفات» بحيث 
تبرز أهداف النظام وكأها في سوق للسلع . جاءته من ميدان نزاع مستحكم ما بين فئات 
تعمل لأهداف متغايرة. وعندما تعتمد النخبة خطة إصلاحية» فإنها تتقبّل المجتمع 
كا هوء وتتقدم بمؤشرات توجيهية لمراحل الانماء العتيد. لكن انطلاق النمو 
الاقتصادي والاجتماعي يجري فقط بالسرعة المقبولة لدى فئات المجتمع الكبرى. 


بالنظر إلى الثورة كخطة بديلة, فإنها تقابل مباشرةً بكل ما يتصور أنه عقبة 
في سبيل التغيير والتطور فجو الخطة الثورية جو أزمة وهجوم. إن المقاومة غير 
جائزة. وجهاز الدولة بأكمله يصبح ف 35 تنظيم حزبي منتظم مقاتل مستا ثر: 
خاص على الترمت والانضياط والتضحية . 

أما الخطة الاصلاحية فبحكم اعتمادها على زحزحة المحالفات وإجراء 
المساومات. فإنها تضعف من فذدرة القيادة على بلوع الأهداف. فالسعيٍ وراء 
المستاومة بخلق 0 قللما يسمح بمعالحة القضايا الطارئة بصورة حاسمة . وفضلا عن 
ذلك فإن الخطة الاصلاحية “حية التي تعتمد المساومة والتسوية. قل تتحول إلى قيادة 
غير فاعلة, لما هي مقيدة به من تعهدات لفئات مختلفة» في مجتمع يحد كثيرا من 
قدرة النخبة فيه على توظيف طاقاتها. وهذا التحديد يصبح ذا خطورة خاصة. عندما 
يواجه أية محاولة من النخبة للاستجابة إلى مطالب الفئات الاجتماعية الكبرى. 
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وبالنتيجة فإن النخبة تخسر من مدى مرونتها في صياغة سياساتها. فاعتماد خطة 
إصلاحية» والحالة هذه قد يقل من ٠‏ الاداء الحكومي , ويزيد في عوامل التقمةة 
ففي حين يسعى أنصار انخير في سيل تغير أكثر تطرف في الجمع. » فإن دعاة 
الوضع الراهن يلحون على إبقاء الوضع ثم على ما هو عليه. ومع ذلك 
فكلاتهما نذير محتمل بزوال نظام د 


الاقدال على التغدير 

نتيجة لسياسة الحكام السعوديين المزدوجة, .في اتخاذ الوهابية مثالا مبدئياً 
للدولة. وإدخال تغييرات إدارية وإجتماعية محدودة. فإن نظام الحكم السعودي 
اتكشف عن توتر وتصادم بين فئتين: الأولى تشمل السعوديين ذوي الثقافة 
المدنية» الذين طالبوا بمزيد من الاصلاحات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية . 
والثانية تتألف من التقليديين العاملين 2 ديني. الذين رغبوا في التأكيد مجدداً 
على الطابع الديني في نظام الحكم. على أن الذي يعمل في موازنة التوتر بين 
الفتتين إِنما هو الملك. فهو الذي يحول التوتر إلى توازن» ويجمع شمل المجتمع 


بالصراع كما بالتعاون' . 

إن ابن سعود. ومن تولى 00 بعذه. عقدوا الرجاء على الاحتفاظ بنظام 
اجتماعي - اقتصادي عمل ثم على الوهابية» لكنه لكنه من المرونة بحيث يسمح 
بالتكيف مع الأحوال المتغيرة .“فقن احذثوا” تغييزا اقتضناء. التكنت مع الأوضاع 


الطارئة. لكنهم استمروا ف الاستعانة بالدين كوسيلة لتبرير 5 وتسويعه . 
وأول وأدق منيج اصلاحي تم إدخاله ف عام وذلك على أثر ضغوط 
داخلية وخارجية . ومع الزيادة المائلة في موارد النفط. فإن الملك سعود ُ يدخحل 
أي تغيير ملحوظ 5 الظروف المعيشية السعودية . وفي غمرة هذه الظروف. 
وجدت قومية ناصر العربية وإشتراكيته أرضا خصبة بين ذوي الثقافة المدنية من 
السعوديين. فقد أيدوا علمنة الدولة, والتنمية الاقتصادية وتحرير نظام الحكم . 
لكن الأمير طلال الذي رأس هذه الفئة. التمس اللجوء إلى مصر عام 21957 
وطالب من هناك بإقامة جمهورية سعودية . 


وفيها طالب أنصار التغيير بحكم جمهوري وإصلاح اجتماعي - اقتصادي, 
أيَد «العلماء» والتجار وزعماء القبائل الأحوال الراهنة. فقد كان التخيير في نظر 


م١1١‏ بناء الامة: مراحله وتبعاته 


ا اه 00 وضياع رمد مهو كات النتيجة الاين للأخل والرد بين 
الوزارة, 9 ا السلطة المطلقة قٍِ تعيين “النولزاء 2 وقبول 
استقالاتهم. هذا التركيز للسلطة في شخص لملك. يبدو أنه نابع من رغبة 
فيصل في إجراء التغيير دون الاضطرار إلى مراعاة المطالب المتعارضة . وف عام ١517‏ 
ثم تغيير محدود. كوجب منهج اصلاحي من عشرة بنود افرغت في إطار دين . فلقد 
أجري هذا الاصلاح: 
من أجل إنجاز م حكومي موخدء قائم على مبادىء الشريعة ؛ على أن 3ت 
قانون أساسي مستمدٌ من القران, والحديث النبوي. وأعمال الخلفاء الراشدين 
فيوضح مبادىء الحكم الأساسية. والعلاقة بين الحاكم والرعية' . 
وبصورة أخصء فإن برنامج فيصل تعهد بالاصلاحات التالية: 
١‏ - إنه وعد. مع تأكيد التزام الدولة بالشريعة» بإصدار قانون أساسي (أي 
دستور) وبإنشاء يجلس استشاري . 
؟ - تعهد بأن يسن قوانين تسمح بإنشاء حكومات محلية. 
* - صرح باستقلال السلطة القضائية» ووعد بإنشاء مجلس قضاء أعلى. ووزارة 
عدل. 
5 - أعلن بأن مجلس القضاء سيتألف من عشرين عضوا منتخبين من قضاة 
0" ثقافة مدنية و«علاء») دينيين. 
وعد بتنشيط الاعلام اللاسلامي ء والدعوة الاسلامية . 
5 - صرح بإصلاح لحان الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر». 
/ا ‏ وعد باهتمام الحكومة بإغاء التدابير الاجتماعية الترفيهية . وتعهد بضبط 
أسعار البيع بالممرق. وبإنشاء اعتماد تعليمي لمساعدة الطلبة. وتذبير ضمان 
احتمامي . وقانون يو من العمال ضد البطالة, وتوفير تسهيللات استجمامية بريكئة . 
8 الترم بالعمل على ايجاد التشريع المناسب» بحيث يضمن التقدم , والنمو 
ا ويشجع توظيف رؤٌ وس الأموال . 
4 - تعهد بسعي متواصل لاغماء موارد البلاد وتعزيز مقوماتها. 
٠‏ -أقر إلغاء العبودية في المملكة*. 
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كان 0 ف عطاقي الثقافة 0 ميع 1 00 من 0 
الاجتماعي . وفي ما عدا ذلك. فلا القانون الاساسيء ولا المجلس 
الاستشاري» ولا الحكومات المحلية أبصرت النور. 


توسيع النظام التعليمي 

إن التسهيلات التعليمية التي وجدات ف مختلف أقاليم العربية السعودية 
الحالية قبل الحرب العالمية الاول, تصرر: عام الأخوال: الاذارية::والاحتماعية ‏ 
الاقتصادية الموجودة. فإضافة إلى الكتّاب (المدرسة الابتدائية القرانية). كان في الأقاليم 

مراكز لتعليم اختصاصي تعرف «بالحلقات)., كانت تعقد في بيوت كبار العلماء» أو في 

المساجد الكبرى. فضلا عن عدة مدارس خاصة تعمل برعاية بعض المحسنين» منها 
مدارس الفلاح في مكة وجذة. 

أما تنظيم التعليم المدني الرسمي في البلاد فأبصر النور عام 19176؛ عندما 
أمر ابن سعود بإنشاء المديرية العامة للتعليم. لكنْ «العللاء». من جهتهم. قاوموا 
استحداث التعليم الماني خشية أن يضر في بنية المجتمع الوهابي. ومع ذلك فقد 
تم بفضل إصرار ابن سعودء تقدم هام ما بين عام ١978‏ و7ه14. وهو العام 
الذي حلت فيه محل المديرية العامة وزارة المعارف برئاسة الأمير فهد. وهذه 
المستجدّات شملت التعليم الابتدائي والثانوي وتدريب المعلمين. والتعليم التقني . 
ا دراسنا خاصا لطلاب سعوديين ينوود استئناف التحصيل ف الخارج . 
وللمرة الاولى انشىء معهدان للتعليم العالي في مكة المكرمة هما : كلية الشريعة», وكلية 
المعلمين. 

ففي العام ١448‏ كان هنالك ١8”‏ مدرسة ابتدائية لا غيرء عدد طلامها 
على فارتفع عدد المدارس» ف حدود عام إلى .”٠١١‏ وعدد 
الطلاب إلى .*"9,97١‏ وني أوائل الستينات )١1951-1950(‏ بدأ نظام التعليم 
السعودي يشهد تغييرات أسرع. وهذه التغيبرات برزت في المزيد من النفقات 
العامة والتصاعد في عدد المدارس ولمعلمين. والطلاب المسجلين 0 
وني التشديد المستحدث على التدريب المهني والتعليم العالي. وتعليم النساء. 
من حيث النفقات العامة» فقد كانت مخصصات التعليم 5448كا١ا‏ هلوا حرق 
الرياللات السعودية 1:69 مليون دولار أميركي ) فِ العام 155١-57‏ ف حين 
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أنها بلغت 578,94 مليوناً من الريالات السعودية (© ,ه4١‏ مليوناً من الدولارات 
الأميركية) ف العام 9585ل وه؟؟١‏ كا : من الرياللات السعودية 
(515” مليوناً من الدولارات الأميركية) في العام 191/0-191/4". 


ودليل آخر على الاهتمام المتناهي بشأن التعليم, ٠‏ يظهر في الزيادة في عدد 
الطللاب بيحسب السجلاات المدرسية . ففي عام لحل مثلاء ٠٠٠ره١١‏ طالب 
سجلوا في المستوى الابتدائي» و٠0٠4,6‏ في المستوى المتوسط و٠١٠٠٠,5‏ في 
المستوى المهني المتوسطء و6.00,# في مستوى تدريب المعلمين الثانويين 
و٠٠*,١‏ في مستوى الكلية والجامعة“. ولقد بتىء فضلاً عن ذلك» ١..؟‏ 
مدرسة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب؟. 


وعلى أساس الطابع الديني الذي يتصف به المجتمع. وتمشياً مع التبرير 
السعودي للتغيير المصوغ بتعابير دينية» فإن مخططي التعليم السعوديين يشيرون 
إلى أن : 
غرض التعليم هو جعل الطلاب يفهمون الاسلام بصورة صحيحة وشاملة» وأن 
يغرس فيهم العقيدة الاسلامية ويعمل على نشرها. وأن يزود الطالب بقيم 
الاسلام وتعاليمه ومُثْله. وأن يجهزه بالمعرفة والمهارات» وأن يعزز سلوكه في اتجاهات 
بناءة م على تلمية 0 اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً". 


(ه/91١1-:9848١)‏ الذي شدد على «وجوب 0 لت الدينية والخلقية. فوق 
الاهتمام بتنمية الموارد البشرية)''. 


إذا كان الحفاظ على التأثير الديني في التعليم أسهل نسبياً على المستوى 
الابتدائي. وربما على المستوى الثانوي أيضاء فهو أصعب على الصعيد الثانوي فا 
فوق. فلمواضيع الدينية لا يمكن أن تطغي على البرامج في الكليات المدنية. 
ورقابة الطلاب الدائمة متعذرة عندما يزاولون تحصيلهم في الخارج. ويستدل من 
تفحص الجامعات والكليات السعودية. أن تنمية الشروة البشرية هى هدف 
الحكومة الأهم. وإن عدد الطلاب المسجلين في المناهج الدينية أقل من النتسبين 
إلى معاهد مدنية'. إن المعاهد المدنية الرئيسة ف البلاد هي : جامعة اراس 
(؟19461). جامعة الملك عبد العزيزء وها كليات قْ مكة وجدة .)١9590‏ ثم 
كلية الامام محمد بن سعود الاسلامية ف الرياض »)١91/54(‏ وجامعة 0 
فيصل في الدمام وال هحفوف (907/6١)؟‏ وكلية النفط والثروة المعدنية (ج نم) في 
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الظهران (1910). ومع أن هذه الجامعات, باستثناء ال (ج ن م) تمنح شهادات في 
الشريعة والدراسات الدينية. فإن التشديد فيها على تنمية الثروة البشرية. فلقد 
كان مجموع الطلاب المسجلين فيها للعام 180-118 أكثر من 4" ألف 
طالب. أما الجامعة الاسلامية الرئيسة في البلاد فهي الجامعة الاسلامية و في فى المدينة 
المنورة. وقد كان عدد الطلاب المسجلين فيها في الفترة نفسها "8٠١‏ طالباً وهنالك 
معاهد أخرى للدراسات الدينية تعطي دروساً في الدعوةء والشريعة. والعلوم 
القرآنية؛ لكن التسجيل فيها متدن. وفضلاً عن 6؟ الفاً من الطلاب في البلادء 
لا بد من الاشارة إلى أن هنالك الآن أكثر من ١‏ الف طالب يزاولون تحصيلهم 
برعاية الحكومة في جامعات أميركية". ومواضيع دراساتهم تتدرج من علم 
الحاسبات الالكترونية (كومبيوتر) والهندسة. إلى علم التغذية 0 البوليسية ر 
وعدد قليل منهم يزاول موضوعات دينية. مثالا على ذلكء إن من 'بين 7١8٠١‏ طالباً 
سعوديا يدرسون في الولايات المتحدة في العام ١98٠0-1941/4‏ سبعة فقط مسجلون 
في دراسات إسلامية"" . 

أما م النساء فإن المخططين السعوديين أقدموا على احدائه في عام 
4 مع أن العلماء كر وكان تعليم النساء قبل العام المذكور موفورا 
فقط ف المدن الكبرى: جلة والمدينة ومكة والرياض . وكانت البنات يتعلمن 
على يد معلمات خاصات» أو في الكتاب حيث يتلقى عدد قليل من البنات 
الدروسن عل بد معلهات: فيخحفظن غيبا أجزاء من القران الكريم. ويتعلمن حل 
مسائل حسابية بسيطة. على أن الأسر الثرية كانت تستخدم معلمات خصوصيات 
يعشن مع الأسرة يقتصر عملهن. 5 كثير من الأحيان. على التعليم والارشاد 
ورعا عملن كذلك كممرضات ورفيقات للأولاد. 


على أن عدداً قليلاً من المدارس الابتدائية النسائية الخاصة المعنية بالعلوم 
المدنية» وجدت في إقليم الحجازء بعضها يطبق برامج وزارة المعارف» فيا بعضها 
الآخر يتابع براتجه الخاصة. وعلى العموم فقد كان كثيرون يأبون تعليم البنات؛. على 
اعتبار أنه يؤدي إلى انحطاط النساء وفساد أخلاقهن. ويقودهن إلى الانتقاض على 

إن الاقرار القانونٍ بحقى النساء فى في التعليم الرسمي من عام 8ل 
وذلك في خطاب ملكي ورد فيه أن قراراً امخذ باج مدارس حكومية لتعليم 
البنات ترعاها لحنة مسؤولة تجاه المفتي الأكبر“'. ووضع التعليم النسائي تحت 


0 الامة؟ مراجله وممانة 


سلطة «العلماء» كان لير وي للحصول على موافقتهم . وبعد ذلك بسنة 
أنققت رئاسة عامة لمدارس البنات. وهذه الهيئة كانت بواقع الأمرء وزارة على 


رأسها شيخ يتمتع بالسلطات والامتيازات والمكانة التي لأي وزير اخر. 


إن التوسع في التعليم النسائي, الابتدائي منه والثانوي. أدى أخيراً إلى 
إنيجاد تسهيلاات شن ف الكليات والخامفاف: ففي العام الدراسي ١55١-05‏ 
م يسجل سوى أربع نساء في الصفوف المسائية في جامعة الزيامن: وبعد ذلك 
بخمس سنئوات ارتفع هذا العدد إلى ١١4‏ طالبة . وفضاا عن ذلك فإن الطالبات 
ف جامعة الرياض يجوز لحن قبل التخرج متابعة الدراسة في بيوتهن ونيل الشهادة 
في الفنون والعلوم. وجامعة الملك عبد العزيز في جِدّة تعطي دروسا في ره 
والعلوم » وللجامعة نفسها فرع في مكة يعطي دروساً في الفنون والشريعة. وحيث 
لا يتوفر وجود مدرسات» وهو الوضع العاتب: وما أنه محظور على الطالبات 
الاختلاط بالطلاب. فهنالك دائرة تلفزة تستخدم لبث المحاضرات التي يلقيها 
الاساتذة من الرجال. ومع هذا التوسع في تعليم المرأة» فقد بقي الغرض منه 
تربيتها «بطريقة إسلامية سليمة» لكى تتمكن من أن تؤدي دورها في الحياقق 
كربة منزل ناجحةء وزوجة مثالية» وأم صالحة. ومن أجل اعدادها لنشاطات 
أخرى توافق طبيعتهاء مثل التعليم والتمريض والطبابة»'. وفوق ذلك فإن 
سياسة التعليم السعودية تنص على أن التعليم المشترك محظور في جميع مراحله ما 


إن السياسات التعليمية. الي وضعها السعوديون. تعكس رغنة ا حكومة 
في التطوير المادي. مع الاحتفاظ بالوهابية كمرشد فكري مثاليء» وذلك لايجاد 
عل من الشباب الوهابي متضلع بالاسلام والاصولية الوهابية تضلعه 
بالهندسة وعلم الحاسبات الالكترونية . لكن حقيقة الوضع تشير الى تدنٍ 5 
التعليم الديني» وزيادة في عدد المدارس المدنية. إن المضامين السياسية 0 
الزيادة في عدد السعوديين ذوي الثقافة المدنية» ذات دلالة مزدوجة : الأولىء أن 
رغبة هذا الفريق قُِ المزيد من المشاركة السياسية تحدث فنتظا على النظاء 
السياسي. وربما غيرت في نهاية الأمر. الطابع السلالي لنظام الحكم. والثانية أن 
الزيادة في السكان السعوديين ذوي الثقافة المدنية تعنى انبثاق «نظرة عالمية» مغايرة 
لوجهة نظر «كبارهم وعلمائهم». وعليه فإن دورهم في الحكومة والمجتمع سيرفع 
من درجة التوتر بينهم وبين التقليديين. 
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التقدم الاجتماعي الاقتصادي 

إن الواردات النفطية التي بدأت في الخمسينات تحدث كم ف وضع 
المجتمع الفقير والمتعز ل لشساء كانت قد زادت حتى أواسط السبعينات زيادة 
هائلة . فمن 5, ٠‏ مليار دولار في عام ١958‏ إلى ” ١,‏ مليار دولار عام » فإلى 
“,4 مليار دولار عام ١9“‏ . وني العام 5 زادت هذه الواردات حتى © ,؟؟ 
مليار دولار. نتيجة لزيادة أسعار النفط أربعة أضعاف في أعقاب حرب رمضان. وفي 
عام 177 بلغت موارد النفط /ا” مليار دولار» وكادت تتضاعف عام 191/4» إذ 
بلغت 7,١‏ مليار دولارء على اثر ثورة الخميني ؛ وبلغت هارا في العام ". 


وبحكم السبق الذي أحرزته البلاد في إنتاج النفط وكسب الموارد» وبداعي 
ره 000 المالكة في احداث - 000 - ا 00 حديد له 
العلل العربي . 5 اليج 5 المي 9 الثانية ا م تطلّب 
انفاق © ١‏ مليار دولار. في حين أن البرنامج الخمسي الثالث )١1586-1948٠0(‏ رصد 
لميزانيته تتشي اين مليار دولار" . 


إن التخطيط الحكومي وسياسة الانفاق كان لما تأثير عميق في المجتمع 
السعودي. فحتى الأربعينات» كان للبلاد اقتصاد ريفي قائم على تربية الماعزٍ 
والخراف والحمال. لكن معظم ا حضر استقروا ف قرى صغيرة » وبنوا هم نا 
من الآجر الطيني. 5 رزقهم من الزراعة. در يكن ثمة نشاط صناعي 
ا قطاع النفط . على أن التجارة كانت عملا هاما في ارام الحضرية. وفي 
المدن الكبرى: مكة. والمدينة. وجدّة؛ وكان موسم الحج يؤمّن مورداً هاماً من 
الدحل. 
وبنتيجة هذه الزيادة الحائلة في موارد النفط. ابتداءً من الستينات» بوشر 
بتحقيق عدد من اير التنمية. من أجل تحسين أحوال معيشة السعوديين. 
قفي العقّد الأخير وحده زودت للا قرية بالكهر باء. وعبد 0تدره1ط كيلومتر 
من الطرق. وركبت ٠٠٠,٠١٠ل/ا‏ من خخطوط الحاتف. 3-6 650” من 
ا السكنية". ثم ان عدد الأطباء زاد من ألف إلى أربعة آلاف في خلال 
فترة ثللاث سئلوات. وحالا بالاضافة الى ما سبق. هنالك سنن صناعيان 
ضخمان في سياق الانشاء في ينبع وجبيل. وبلدة جبيل بنوع خاص ستنمو كثيراً 
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مع هذا التطور الصنا عى. وبحسب التخطيط الموضوع فإن ل اميل و٠‏ من 
الوحدات اي ين معن هذا النمو. 


ولاظهار دور الدين في تبرير التغيير الجاري.» جعل الغرض الأول من الخطة 
الخمسية الحالية «الحفاظ 1 القيم والاعراف الدينية». وهذا الخريرة لمعك به 
أغراض أخرى : «تحسين أوضاع السعوديين ورفع مستوى عيشهم . ثم الحفاظ على 
الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي)" 3 أن الانجاز المادي والاقتصادي قد تم 
فإن نتائج مثل هذا التغيير قد شوهت أولاء القيم التقليدية, وهددت ثانياء بزوال 
الطابع اسلال. 5 نظام الحكم . 


تهافت الثقافة التقليدية 


لم يسبق للعربية السعودية ان كان لها تجربة مع الاستعمار. فأكثر 
رعاياها بقوا في معزل عن المؤثرات الثقافية الخارجية حتى أربعينات القرن 
العشرين. واضطرار ابن سعود إلى محاصمة «العلماء» في الثلاثينات من أجل 
إدخال نظام التعليم المدني. والسيارة, والراديو والهاتف. يشهد لدى هذه العزلة 
الثقافية الطويلة. ومع ذلك فإن المؤثرات الثقافية الحديثة قد تسربت الى داخل 
المجتمع السعودي في شكلين كبيرين هما: الاغتراب والاستهلاك'"' . فالزيادة الحائلة 
في عدد الغرباء الزائرين أو العاملين في البلاد» وفي عدد السعوديين المسافرين الى 
الخارج. قد عملت على إضعاف الثقافة التقليدية. ففي عام ١914‏ وحدهء ما 
يقرب من مليونين ونصهف المليون زاروا المملكة أوعتكلرا فيها. وهذا العدد بلغ 
مقدار النصف من ججموجع سكان السعودية". أما السعوديون الذين تجولوا في 
الخارج في العام نفسه فيقدر عددهم بنحو من تسع مئة ألف. وهذا 0 
يقرب من حمس عدد السكان . ولكي تُمثْل على فاعلية هذه السياحة الخارجية في الثقافة 
التقليدية ؛ نستطيع أن تلاخظ أن نحو من ١6‏ بالمثة من أصحاتب أمثال. تلك 
الرحلات, في ذلك العام, كانوا نساءً. إن النسبة المئوية من النساء الراحلات 
إلى الخارج, ربما كانت قليلة الأهمية. لولا أن النساء السعوديات لا يستطعن 
الاختلاط بالرجال. وانهن في الغالب محتجزات في بيوتهين. لكن هذه القواعد غير 
معمول بها في الخارج”. 


ولكي تدرك فاعلية العمال الغرباء فى في المجتمع السعودي , جور أن تالاحظ 
أن اعمال" العوياف بلقا اتبحواامق: 47# بالمنة من مجموع القوة العاملة في أواسط 
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السبعينات : وىا ورد في الجدول ,.١5‏ فإن عدد العمال الغرباء في بعض 
القطاعات كان أكبر من ذلك: 0 أكثر من 0ه بلمئة في الصناعة 
والكهرباء. والبناء. والتجارة» والمالية. وأكبر قطاع يستخدم الأغراب من العمال 
هو قطاع البناء الذي ابجدم وغام ها ١‏ حوالى الل ل دخ عامل . 5 بالمئة منهم 
من العمال الأجانب . وهذه النسبة المئوية المرتفعة من المغتربين تعني ضمنا إدخال ثقافة 
غرية ف التجنمم» فالكثير من المحرمات الوهابية لا يلتزم بها أفراد هذه الفئة. وبناء 
عليه فإن تعليمات وزارة الداخلية تصدر إلى الغرباء بانتظام مذكرة بوجوب الالتزام 
بالثقافة السعودية . 
إن الصورة الي تعكس مدى التغيير في المجتمع السعودي تتجل في الزيادة 
الخيالية 000 الأجرام . والطلاق» وإدمان الكحول. وثمة مؤشرات أخرى على 
غير ذلك من المعضلات الاجتماعية. فحرس السجون السعودية ما بين عامي 
أ/زاوا١ا‏ 5-7 تضاعف عددهم . فقد زاد رجال الأمن من 7606."؟. من 
شرطي ومدنيء إلى ١514,ه,‏ أي بزيادة ١45‏ باللئة في خلال حمس سنوات. أما 
عدد د الجرائم المستعلة رفيا فقد زاد بنسبة ١54‏ بلمئة. وفي طليعة هذه الزيادة 
ئم قتل متصلة بالشرف والثأر (94 بالمئة). وجرائم الاقتصاد والمال ١64(‏ 
00 وجرائم الغش والاحتيال 51١8(‏ بالمئة). ثم أن لمحالفات الكحول 
والمخدرات راع من المخالفات زادت زيادة أكبرء يلغت رٍ بلغت 1,5٠‏ بالمئة ف 
حدود عام 19414. أما الجرائم الأخلاقية (جرائم الجنس) فزادت © ١6١,‏ بالمئة 
في غضون 0 ١‏ 
ن جل هؤلاء المجرمين سعوديونء. فإن الغرباء قد ارتكبوا أكثر من 
4٠‏ 6 من هذه الجرائم , 5 بالمئة منها تعديات مالية وقضايا غش وخداع. 
ومؤشر آخر على تهافت القيم التقليدية. المباينة ما بين الاعراف المقررة رسمياء 
والتصرفات الممارسة شخصيا. ومع أن المسارح العامة ما زالت محرمة قانونياء 
فإن السين) الخاصة. وأندية الفيديو. واسعة الانتشار. ومع أن الوهابية تحظر 
تدخين السكايرء فإن التنباك يخضع لضرائب حكومية. ومع أن التصوير 
الفوتغرافي تمنوع في التعاليم الوهابية» فإن مخازن سلع التصوير واسعة الانتشار. 


المعارضة المدنية والدينية للتغيير 


وبداعي سياسة آل سعود الاصلاحية التي ناأصرت التغيير الماأدى . مع 
الاحتفاظ بالمبادىء الوهابية. فإن الردة ضد التغيبر الذي بدأته الحكومة. تجلت جلت 


الحدول 5 ١‏ 
الاستخدام بحسب القطاع الاقتصادي والتابعية القومية 


القطارع العرب السعوديون الاغراب المجموع نسبة العرب السعوديين 


العدد النسبة المئوية العدد النسبة المثوية المثوية قْ كافة 
المصالح 
الزراعة وصيد الاسماك خرن /اراه 5ه ارلا ممه كرءة 
التعدين والنفط ه1١ ١‏ ل ١‏ 0 ولاه 
الصنئاعة ا 8 اللو دل 0ة ,ه1١‏ كما 
الكهرباء. الغاز والماء 0 /ارء ل ين /ا١1‏ ل" ان 
البناء للوره*م ورم ل ين اما للق طرف ل 
تجارة بالحملة والمفرق كن ره 0 فين لحمل ال هلم 
النقل والتخزين والمواصلات سيف ارلا لجح كن 1 ل 3 
مالية وتأمين لواره ون 60 نل ل ”4 
خدمات اهلية وشخصية 7لا يف اسن ونا ان ٠روه‏ 
الملجموع 0 شال لكل كرفف يل للد ملفل لاه 


المصدر: العربية السعودية. السكان احصاء 2194174 المجلدات ١4-١‏ (الدمام: وزارة المالية والتخطيط القومي, الدائرة المركزية للاحصاءات). واردة كذلك في 
كتاب اج بيرك وس. سنكلار: الهجرة العامة والتنمية في الاقليم العربي. (جنيف: ي ل و(110) )1944٠‏ ص ص ١١1١1١64‏ وفي كتاب سعد الدين ابراهيم: 
الوضع العربي الاجتماعي الحديد (بولدر. كولورادو: مطبعة وستفيو. )١97‏ ص 95. 
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عن طريق فئتين : الأولى فئة المدنيين الدنيويين, والثانية جماعة الاصوليين 
الغليدين .. وكلتاهنا آيدنا معريجا سيرعا راضحا يدعو إلى إلغاء الحكم الملكي . 


المعارضة المدنية 


العمال. إن التحدي السياسي الأول الذي واجه حكم ال سعود. على أثر 
توحيد المملكة عام 7 غ»:, صدر عن عمال «ارامكو» الذين لجأوا إلى الاضراب 
عام ١48‏ وعام .١405‏ وأهمية هذين الاضرابين ينبغي أن تعتبر في ضوء 
التدابير الحكومية المختصة بالعمال» لا سيما (امرسوم تنظيم العمل والعمال» 
الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2194841 وهذا المرسوم اشتمل على ستين بندا. 
نظمت نشاطات العمال. وكان من أهم شروطها منع إنشاء اتحادات عمالية» أو 
عقد اجتماعات عمالية. وفرض الحصول على إجازة عمل"'. 

ظهرت بوادر احتجاج العمال الاولى في صيف 2198, عندما تشكلت 
لجنة عمّال في الظهران ادعت أنها تمثل 5,6٠٠‏ من العمال في شركة «ارامكو). 
وطالبت بالمزيد من الخدمات الاجتماعية. وبزيادة في الأجور. والتمس اعضاء 
هذه اللجنة عام ١987‏ من ولي العهد الأمير سعود. الحق بإنشاء اتحاد عمالي . 
لكن طلبهم رفضء وأودع الناطقون باسمهم السجن., وانشئت مندوبية ملكية 
لتحري الدوافع الكامنة وراء رغبة العمال في إنشاء الاتحاد المطلوب . 


إن سجن زعماء العمال حول مطلب العمال الأول لانشاء اتحاد يجمعهم . 
إلى احتجاج عمالي من أجل قضية محددة وتشكيل فئة من المتفانين في سبيلها. 
فأدى اعتقاهم إلى التعجيل بإعلان إضراب ١7,6٠0٠‏ من عمال «أرامكو» في 
الظهران. وابقايق» ورأس تنورة» وجميعها مناطق نفطية حيوية. ومن أجل 
تطويق الاضراب», أرسلت جيوش مسلحة إلى الاقليم الشرقي, وأمر ولي العهد 
السعودي المضربين بالعودة إلى العمل تحت طائلة العقاب بالطرد. لكن استمرار 
العمال في تحدي الأمر بالعودة إلى العمل تسبب بالمزيد من الاعتقالات. على أن 
العمال ما لبثواء بعد حين, أن انصاعوا للأمر. وعادوا إلى العمل . 


ما الذي 0 عمال «أرامكو»؟ وماذا كانت أهمية إضرابهم؟ إن 
الاضراب» مع أنه لم يأت بتنازلات رسمية. كان الأول من نوعه 3 تاريخ 
المملكة. وقد أدى ضمنا إلى أمرين: الأول. إقدام «أرامكو» على تحقيق اصلاحات 
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اجتماعية ‏ اقتصادية فورية» مشروع سكني للعمال. زيادة في الحد الأدن من 
الاجور اليومية.» تحسين في شروط 0 00 تعويضات الغذاء والكساءء بناء 
المدرسة الأولى لأولاد العمال. تقصير أ ع العمل وإنشاء لجنة اتصالات 
تعمل بمثابة قناة اتصال بين العمال 0 ل الثاني : تحول الاضراب» 
بعد زج قادة الاضراب في السجن. من خلاف مهني محض ١.‏ إلى تحدٍ للنظام 
الجياس الفا > 

ومع أن إضراب «أرامكو» الأول عام 1987. كان بدافع من عوامل 
اقتصادية. فإن إضراب عام 05 نلتج عن الاتهاه المتعاظم نحو القومية 
العربية. هذا الاضراب الثاني حصل في غضون زيارة الملك سعود إلى الظهران 
5 التاسع من يونيو (حزيران) .١1965‏ فالمحتجون م يتقدموا بمطالب اقتصادية. 
ولا أبانوا عن أي انتقاد مكشوف موجه للحكومة. بل عمدواء بالأحرى. إلى 
«إظهار 00 وطنية مناوئة للملكية»”. فكانت ردة الحكومة السعودية فورية 
وقمعية. فقد أودع قادة الاضراب السجن. وصدر إنذار بوجوب الرجوع الفوري 
إلى العمل . والحقت تدابير العمل والعمال التي صدرت عام 517 بمرسوم 
ملكي في ١١‏ يونيو (حزيران) ١465‏ يحظر الاضراب تحت طائلة السجن . 

وكان من اعتقال قادة الاضراب عام كهوقل ووضع القيود على 
الاجتماعات العمالية» والزيادة النسبية الكبيرة في عدد العمال الأغراب. ان 
عمدت التحركات العمالية وذهب رنحها. 


أحرار في الأسرة المالكة. إن عصبة الأحرار برئاسة 'الأمير طلال» الأخ 
الأصغر للملك سعود. وبين أعضائها أربعة من صغار الأمراء اقترحت عام 
؟كوقل مشروع دستور. وتشكيل مجلس تشريعي . لكن فيصلاء بحكم منصبه 
كرئيس وزارة. رفض هذا الطلب. ومع ذلك فإن هذا الرفض خلق., على ما 
يبدو بجو مؤاتيا لحلف اني بين الملك سعود والأمير طلال. قفلك امن تنود 
فور على أثر استقالة فيصل . إلى تشكيل مجلس وزراء جديد. عين نفسه رئيسا 
عليه : والأمير طلال وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني ‏ وعبل الله الطريقي ‏ وهو 
قومي عربي» ارا لوزارة النفط والثروة المغذنية الحدرقة النشأة. على أن سياف 
سعود 5 مناورة الأحرار انكشفت فوراً إذ وجد نفسه قٍ أزمة مد امع مطالبهم 
لانشاء مجلس منتخب يقوم بوضع مشروع دستور. ثم أن النزاع بين سعود وطلال زاد 
تفاق) عندما أخذ طلال ينتقد علنا حكم سعود, ثما أدى إلى طرده من مجلس الوزراء. 
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فتخل طلال عن لقبه الملكي ولجأ. عام 1957. إلى القاهرة, ولد بباح واسترير 
العربية السعودية». لكنّ هذه اللجنة كانت بالغة الضعف. فلم يشكل وجودها أي 
تهديد ذي بال لاستمرار نظام الحم إذ اعوزها أمران : الدعم الجماعي ووصوح 
المبدأ. ولدى انحلال الناصرية في مصرء في أواخر الستينات» وإقبال فيصل على 
الاصلاح. عاد طلال إلى المملكة؛ واستعاد وضعه الملكي وهو خالا متصرف إل 
التجارة . 


الدعم العسكري للنظام القائم. إن القوى المسلحة السعودية كانت دوماً 
عاملاً هاماً في مناصرة الأسرة الملكية. ولكي نتفهم دورها على حقيقته. ينبغي لنا 
أن ن نستطلع الصلة ما بين القوى المسلحة والمجتمع . إن كلا من التنظيم الداخلي 
والمحيط 7 له أهميته في هذا الاطارء ذلك لأن المنظمات. نظير المنظمة 
العسكرية, ها زخم ذاتي» وها ف الوقت نفسه. وجود 5 المجتمع الأوسع , 
واستجابة لمتطلباته . وبكلام آخر فإن التنظيم العسكري السعودي. على استقلاله 
يعكس النشاطات ا والسياسية والاجتماعية في المجتمع . وخلافاً لغالبية 
الجيوش العربية. فإن 0 العسكرية السعودية لم تلعب. تقليدياء دورا ذا 
خطر في السياسة. فعلى أثر المواجهة القصيرة الأمد السعودية ‏ اليمنية عام 
94#., عنلما ضم 0 سعود نجران إلى مملكته. خف الجيش السعودي إلى 
حده الأدن. وني عام ١948‏ سمح للولايات المتحدة باستخدام التسهيلات 
العسكرية في قاعدة الظهران. حيث توجد شركة أرامكوء وذلك في 0 تدريب 
أميركا للقوة الجوية السعودية الناشئة. وفي عام ١98١‏ ارسلت بعئة تدريب 
أميركية لتحل محل بعثة تدريب بريطانية سابقة. 

إن رغبة آل سعود في تحديث المؤسسة العسكرية وضبط نشاطاتها 0 
تأثير اعتبارين اثنين: الأول. أن الأسرة المالكة, كانت في وعي تام من 
المئؤسسات العسكرية ف العالم العربي طالما كانت 0 في زعزعة 1 
والثانٍ أنه ينبغي للبلاد.» من أجل حماية مواردها النفطية الضخمة. أن تنظم 
وتدرب هو سسة عسكرية فاعلة*”. إن الحاجة إلى هو سسة عسكرية حديئة بدت 
9 فق ا حرب اليمنية عام 97-١967‏ ,. وثانية فق أعقاب ا حرب الغرئية 
الاسرائيلية عام /1951. فالحرب اليمنية كشفت عجز الجندية السعودية في مواجهة 
الجيش الجمهوري الذي دربه المصريون؛ وحرب عام 7 العربية ‏ الاسرائيلية 
أقنعت آل سعود بأن اشتراك السعوديين في أية مواجهة لاحقة عربية - اسرائيلية إما هو 
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ضرورة ة لاعتبارات محلية وعرنية معاً. يضاف إلى ذلك أن الانسحات البريطاني من 
منطقة الخليج عام ١5548‏ أوجد فراغاً كر أدرك السعوديون الحاحة الماسة 47 
وملئه . 


وعلى الأثرى باشرت النخبة السياسية السعودية في توسيع الحندية وتحديثها. 

إن القوى المسلحة حالياً تبلغ ٠٠‏ جندي 2 منهم "0,٠‏ في القوات البرية. 
و-٠:,ل/ا١‏ فُِ القوة الحوية. و..ه١‏ 5 القوة البحرية". وقد زادت نفقات 
الدفاع ققلبا أزيعة أفيفافت بين عامي “191 و914١‏ من ١478‏ مليون دولار 
إلى الالا,” مليون دولار بحيث يترتب ١,597‏ دولاراً من النفقة على الفرد 
الواحد (على أساس أن عدد السكان أربعة ملايين). وليس ثمة من مؤشر نحو 
انخفاض في معدل النفقات ف غضون الثمانينات. وإذا صحت دلالة صفقات 
الأسلحة المطلوبة للأعوام 2.1985-1948٠١‏ فإن النفقات العسكرية ربما كانت 
أكبر. ففى عام ١94٠‏ 0 5 العربية السعودية عقدا مع فرنسا بمبلغ هم 
مليار دولار لشراء سفن حربية) وسفن شحن». وأجهزة دفاع ساحلية. وطائرات 
مروحية. للقتال البحري"'”". 


ومع أن الخندية السعودية موالية بوجه العموم لآل سعود. فإن عدداً من 
محاولات الانقلاب وقعت في البلاد. ففي عام ١448‏ حاول الطيار في القوة 
الحوية. عبد الله المندلي. إلقاء قذيفة 0 مخيم ابن سعود في منطقة جبل 
عرفات. لكنه أخطأ المدف. فاعتقل وأعدم . كذلك اعتقل عدد من طياري 
القوة الحوية لمجرد الظن 38 نهم تأمروا على فقتل الملك سعود على أثر نشوب 
الثورة العراقية في ١4‏ 0 (تموز) 1408. وفي عام ١957‏ سجن ستة من 
القواد لأنهم راسلوا عصبة الأمراء الأحرار في القاهرة. وفي عام ١959‏ اكتشفت 
محاولة انقلاب واعتقل على الأثر مئة من الموظفين العسكريين”. وفي عام ١91/1‏ 
حكم بالاعدام على عدد من قواد الجيش للدور الذي لعبوه في محاولة إحداث 
انقلابت"” . 
الأول اقتضى فصل الحرس القومي عن القوى المسلحة.» ووضعه بامرة ولي 
العهد. عبد اللهء اخي الملك فهد. والحرس يعمل كقوة مقاومة للقوى المسلحة 
النظامية.» فهو قوة واقية من اخطار الجندية تتألف من ٠١,6٠٠‏ من قوى نظامية 
وغير نظامية» مسلحة بسلاح متطور ثقيل وخفيف. ومن أهم ما يميز الحرس بنيته 
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القبلية. فجميع أفراده أتوا من أجواء قبلية وفرقه مكونة على أساس قبلي. 
وللحرس القومي . فضادٌ عن دوره في الحماية من القوى المسلحة. مهمة 3 
هي الأمن الداخلي, لا سيا في مناطق إنتاج النفط. فهو يعمل ههنا كقوة أمن 
داخلي مقاومة لأي تحرك ثوري محتمل. 

والتدبير الثاني الذي اعتمده ال سعود لابطال فاعلية أي تهديد محتمل من 
جانب الجندية تدبير يشمل المكافات الالية. فالموظفون السعوديون المثبتون ينالون 
مغريات مالية للالتحاق بالجندية» والمجندون منهم يحصلون على أرض وعون مالي 
لبناء بيت. وأما القواد فيحصلون على مزيد من الأرض. وقروض بلا فائدة 
لغرض الاستثمار. 00 عن ذلك فإن معدل مرتبات الموظفين العسكريين 
تضاعف عام ١98١‏ إذ أصبح للملازم حتى 111:5 دولاراً في الشهر وللقائد 
9٠‏ ," دولارا. 

إن الحندية السعودية منظمة حديثة النشأة. ليس لما تقليد خاص بها. 
وليس لما أن تدعى إحراز انتصارات تحريرية قومية. فقد كان ابن سعود هو 
الذي جند البدو وقادهم الى النصر. ويضاف إلى حداثة تكوينهاء أنها غير 
مسيتة 3 شديدة الاقتران بال سعودء وسياسة الحكومة التعاونية تجعل منها 
المنتتفع من نظام الحكم . . ومع أنه كان ثمة عدد من محاولاات الانقلابس» إلا 0 
كانت أحداثاً فردية معزولة. والجندية مؤيدة لآل سعود ومن غير المحتمل أن 
تتسبب بأي مهديد لاستقرار نظام الحكم . 


فئة المفكرين 

إن بروز المفكرين في سياسة المناطق النامية يجوز أن يرد إلى دورهم في 
التعبير عن مشاعر الوطنيين وإدراكهم للاتهاه والقصد المنطبعين ف نفوس 
مواطنيهم. «أنهم أوجدوا الحياة السياسية في البلدان المتخلفة. وكانوا مثيريها 
وقائد ها 0 وهذه الجماعة تشمل )- جميع الأشخاص ذوي الثقافة الحديثة 
المتقدمة والاهتمامات الفكرية والبراعات ا التى تقترن عادة بها»". إنها 
شديدة التسييس». وهي تلعب دوراً حيوياً في صياغة السياسة القومية. 


وبما أن العربية السعودية لم يسبق لها أن خضعت لأية صورة من صور 


شن ذاه الأئةا مر اسلة وتبعائة 


المفكرين السعوديين قد لعبوا دوراً هزيلاً في السياسة القومية. ومع أن عدداً من 
حا المقاومة السرية يرزت إلى الوجودء إلا أنها كانت بدائية وضعيفة. وكان 
كثر المنضمين إليها طلاباً في بلدان غربية وكثيرون منهم قطعوا الصلة مها لدى 
رجوعهم إلى المملكة. وربما كان ذلك عائدا إلى قدرة النظام السياسي على 
استتباع هذا الفريق وسد حاجاته المادية, فضا عن فاعلية قوى الامن الداخلي 
السعودية . 
وفي عام ١485‏ انشأ عدد من السعوديين الشيوعيين مع اعضاء سابقين في 
لحنة العمال. «جبهة الاصلاح الوطني» . وبعد عامين انسحب منها الاعضاء 
الشيوعيون وانشأوا لأنفسهم «جبهة التحرير الوطنية» وكان هدفها كما قالوا: 


احداث تغيير بعيد المدى في جميع وجوه الحياة العربية السعودية. اننا نقف مع 
نظام حكومي يعبر عن رغبات الناس» وننهج سياسة تقاوم الامبريالية والصهيونية 
والرجعية. اننا نطالب بدستور ديمقراطي يؤمن الحقوق الاساسية. ومنها حق 
انشاء الاحزاب السياسية. والاتحادات التجارية. وسواها من المنظمات العامة 
الجامعة. وكذلك حق الاضراب. واقامة المظاهرات» وعقد الاجتماعات 
الخ ..... ونطالب أيضاً بإزالة القواعد الأجنبية من البلادء والغاء الاتفاقات 
العسكرية المكملة لها. والجبهة تطلب كذلك اعادة النظر في عقود الاتفاقات الخحالية 
المعقودة مع محتكري النفط الاجانب, لتوفير مشاركة حكومية واسعة النطاق في كامل 
سياق العمل من التنقيب الى التسويق. . . ان الامة في حاجة ماسة الى قطاع اقتصادي 
شعبي . والحبهة تدعو الى علاقات سياسية واسعة النطاق» وتعاون اقتصادي وثقاني مع 
الاتحاد السوفييتي» وجميع بلدان الشعوب الاشتراكية"”. 


وفي اواخر عام 1416 غيّرت «جبهة التحرير الوطنية» اسمها الى «الحزب 
الشيوعي العربي السعودي» وهو يتألف من عدد ضئيل من الاعضاء لا يزيد عن 
الثلاثين لذلك هو بلا فاعلية. وهنالك فئة معارضة اخرى كانت ناشطة في 
الستينات وقد توقفت هى «اتحاد شعوب شبه الحزيرة العربية»).» وهى منظمة 
ادن براة» اعي مدب ولد كنات قن اتزنوا عدار به لحيل 
الحكم السعودي” 

على ان ثمة فئة مقاومة اعظم نشاطاً وافضل تنظياً هي الفرع السعودي 
لحزب البعث. تأسس هذا الفرع عام ١468‏ وغدا عام ١457‏ الفئة المعارضة 
الكبرى. وفي اعقاب الانشقاق ما بين البعث السوري والبعث العراقي». في 
اواسط الستينات» انسحب كثيرون من المنظمة كلياء في| تبع سواهم الخط 
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العراقي. وعصبة البعث هذه الموالية للفرع العراقي ابرز نشاطاً بين الطلاب 
السعوديين في الولايات المتحدة . وهم ينشرون إلى الت جريدة «صوت الطلبة» 
التي ما زالت تصدر بانتظام منذ 219178 كراريس ودراسات يتعرضون فيها 
بالنقد لابن سعود. ويتبين من مراجعة هذه المنشورات عجز هذه الفئة عن ابراز 
خطة متماسكة. فليس من دليل لا في المنشورات. ولا في لقاء مع ثلاثة من 
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«الطلائعيين». على وجود اي منهج ايديولوجي لديهم"". 
وعمالاك ققد يبي دي ممار في :اعد اتطرقاء حر بواشويم الشف 
الديمقراطي» الذي أسّس عام .1917١‏ وبين اعضائه ماركسيوث وقوميون عرب . 
هذا الخرس “يدعو الى 'سياسة اقتصادية ماركسية وهنا مسلح «لتحرير) لا 
0 شبه اتزيرة العربية » بل يعم 0 الثري 0 دف 0 وا 
«النضال»يء ونخاطها د ف 5 المنشورة". 
: هذه المنظمات ضعيفة ودورها السياسى لمي ذا خطر. اما 
اعضاؤ ها فأكثرهم طلاب في الولايات المتحدة. او في البلدان العربية» لكن 
ع وجود مفارقات بين العيووات المبدئية اخاضة بعلم ا فانها 
210 آراء هذه الفئات. اضر ل ل لعا ا 
ففى 5" سبتمبر (ايلول) عام /ا/91١‏ اوردت «طريق الشعب» جريدة المجلس 
المذكور. عددا من النقاط دانت مها : بها الحكم السعودي منها : 
لقد نكث فهد في تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه. على اثر اغتيال الملك 
فيصل عام 1978., بانشاء مجلس استشاري. اما سياسة الحكومة التحريرية فأمر 
فيصل. اتما جرت. في عام /ا1. حملة اعتقالات انتهت بتصفيات سياسية 
للخصوم . اننا نطالب بوضصع دستور. وانشاء احزاب سياسية ) واتحادات تجارية , 
ومنظمات اجتماعية وثقافية. ونحن نطالب كذلك بتأميم النفط السعودي'”. 


المقاومة الدينية 
ان الدين يثبت شرعية حكم آل سعودء ومع ذلك فان المقاومة الدينية له 
بدأت في السنين الأخيرة. مطالبة بخلع الحكم السعودي واقامة «جمهورية اسلامية 
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حقيقية») مكانه . وكان لفئتين من هؤلاء المقاومين اثمية خاصة: «منظمة الثورة 
الاسلامية». و«الاخوان الجدد». الأولى ظهرت في اواخر السبعينات. وتستمد 
التأييد المالي من ايران» وعضويتها خحصورة ف السعوديين الشيعة. وهي تتابع 
تصور الخمينيى للحكم الاسلامي. ففي منشورة «عالم الجمهور» التي وزُعها 
اعضاء هذه المنظمة 5 موسم حج ١54١‏ قِ مكة. اوجزوا اهداف منظمتهم ىا 
بل : 
الله 
ف غمرة هذا الزمان الذي تتجه فيه الامة الاسلامية نحو الاسلام الحقيقي ‏ 
باعتباره الرجاء الوحيد للتقدّم والحرية والاستقلال التام. تواجه الامة عدواً خطرا 
يتمثل في انظمة الحكم المسماة بالدول الاسلامية. ومنها نظام الاسرة السعودية 
الحاكمة الذي هل أشاها خطرا على الاسلام. لأن هؤلاء يستغلون غطاء الاسلام 
لاثبات شرعية ة حكمهم 21211117 اسألوا انفسكم : هل يسمح الاسلام لأسرة مالكة 
ان تقتئى قصورا فخمة., وتشارك في بيوتات تجارية؟ 
اننا نطالب )١(‏ بالوقف الفوري لموجة الاعتقالات الاعتباطية في القطيف والحساء 
[وتنا امسطقتان شيعينان]... وباطلاق براح .يع المعنظلين” النياسيين .لاسي 
اولك الذين اعتقلوا في الاقليم الشرقي» بينما كانوا يمارسون شعار عاشوراء 
الديني ؛ () اننا نأسف الحكم آل سعود الاستبدادي ونطالب بدستور اسلامي 
يؤمُن الديمقراطية والقدم للجمهور؛ (") ان شعبنا المسلم في شبه الجزيرة العربية 
شعب واحد. بصرف النظر عن الفروق الطائفية» وهو يشجب سياسة الحكم 
الطائفية واثارة السنة على الشيعة. (5) اننا نطالب بتخفيض معدل الانتاج 


النفطيى. (0) نطالب بعدل اجتماعي يضع حداً للفقر الجماعي. (5) ونطالب 
بالغاء م الاتفاقات المعقودة مع الولايات المتحدة"'. 


لكنّ ارتباط هذه الحركة بايران» وتمثيلها للمصالح الشيعية في العربية السعودية» 
ابقى نشاطها بدائياً والالتحاق مها محدوداً. 


الأخوان الجدد: المقاومة الدينية في طور العمل 


قِ العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 6 اقفتحمت جماعة 
من الاصوليين المسجد الحرام . وشجبوا نظام الحكم السعودي . واعلنوا ظهور 
المهدي . وكان الامير فهد. ولي العهد. والامير عبدالله قائد الحرس الوطني ‏ 
كلاهما خارج البلاد في ذلك الحين. ولم تكن الحكومة السعودية انذاك مستعدة 
لمواجهة هذا النمط من العصيان المسلح. اذ انه ١‏ يكن هجوما على دوائر 
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الحكومة. ولا على ثكنات الجيش » او محطات الاذاعة والتلفزة. بحيث تستطيع 
الحكومة ان تبادر الى عزل المهاحمين. ولا كانت حركة بوحي خارجي . فتحاسب 
على هذا الاعتبار. وتفمع بيسر . انما كانت بالاحرى قرداً اسلامياًء احتجاجاً على 
ما وصفه افرادها بانه انحلال ديني واخلاقي » وانحطاط في صفوف الحكام 


السعوديين» وقد دعوا ف في الوقت نفسه الى اعادة احياء المجتمع الاسلامي الاول. 


هذا الاستيلاء على المسجد الحرام.ء كشف عن وجود ثلاث معضلات 
عميقة الحذور تعكر العلاقة بن الدين والدولة في المملكة : الاولى. كيف 
السبيل الى التوفيق بين الثروة الفورية الضخمة والتحديث السريع, من جهة 
والاعتصام بترمت وهابية القرن الثامن عشرهء من جهة اخرى؟ والثانية ان 
الاصولية الدينية لا تنسجم داعا مع السياسة الملكية . والثالثة رظي الاسرة 
المالكة لحمللاات من قبل الاصوليين ا وكذلك من جانب العناصر المدنية 
في المجتمع . ان تحليل هويات الثائر ثرين » ودراسة خططهم واهدافهم . يكشفان 
عن مأزق ال سعود في الحفاظ على الدين باعتباره التصور المثالى للدولة. فيا هم 
يعملون على رعاية التنمية المادية . 


اوضاع الاخوان 
ان مُنظّم «الاخوان الجدد». وقائدهم العسكري. وواضع تصورهم المبدئي 
كان جهيمان العتيبي ع وهو عضو سابق في الحرس الوطني ‏ وطالب في الفلسفة 
الدينية في جامعة مكة الاسجادفةء اما المهدي المنادى به. وهو محمد بن عبدالله 
القحطاني» فكان تلميذاً ف في الفلسفة الاسلامية للشيخ عبد العزيز البازء رئيس 
المجلس الاعلى للافتاء لد وكان القحطاق+ قد غمل): قبل. اتضعامه الى 
0 الشيخ الباز.ء في الدراسات الدينية» في اوائل السبعينات» في مستشفى 
شميسي المركزي في الرياض» واتهم فيه بالسرقة. وسُجِنَ لبعض الوقت. وبعد 
اطلاق” سبيله تحول الى رجل تفي متزمت. والتحق بالجامعة الاسلامية حيث 
التقّى بجهيمان. وفي عام ١91/4‏ اقترن بشقيقة جهيمان. 
اما عد الثائرين فها زال مجهولاً. على انه قدر بنحو من اربع مئة“. ومن 
بين الثلاثة والستين الذين اعدموا بمشهد من الجمهور. بالامكان. التأكيد بان 
اكثرهم كانوا نجديين سعوديين في اوائل او اواسط الثلاثينات من العمر. ومن 
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بين غير السعودبين كان هنالك عشرة من المصريين» وستة من اليمنيين» وواحد 
من اليمن الشمالي. وثلاثة من الكويت» وسوداني واحد. 0 واحد"' . 

اما من حيث خلفيات الثائرين؛ فالمعلومات المتوفرة . لكن بالنظر الى 
قادة الحركة. وبالاستناد الى لت 0 مع إمامين في مسجد مكة الكبير» 
ادعيا معرفة جهيمان بالذات. يمكن الاشارة الى ان بعضهم كانوا عاطلين عن 
العمل. 5 حين ان آخرين استخدموا 5 بعض الحوانيت. او كانوا طلابا 
مداومين ف جامعة مكة"'. 


الدعم المالي والتدريب العسكري 

يبدو ان المتمردين حصلوا على الدعم المالي من داخل المملكة. ويشار في 
هذا الصدد الى ثلاثة موارد: فالاخوان بوصفهم طلابا فى في قسم الفلسفة الدينية. 
و«مسلمين اتقياء». قد عملوا الى جانب اداء الصلوات العامة» والاشتراك فى 
حلقات المناقشة. في جمع الاعتمادات المالية عن طريق بيع منشورات دينية و 
التبرعات؛؟. ومورد ثانٍ اقترحه «صوت الطليعة» هو حصول المتمردين على عون 
من خصوم الجندية» وبعض المؤسسات الدينية » بل ومن افراد من الاسرة 
المالكة”“؛. على ان تأكيد ذلك ما زال مفتقراً ال اثبات . 0 كما اشار يوسف 
دافيد هولدن ورتشرد جودز. ان ابنا لتاجر ترق في جحدة. هو يوسف باجنيد» باع 
عقاراً في جدة لتسديد مشتريات من السلاح لحسا بهم بهم'؟. وفيا عدا العون المالي فإن 
مجرد الحصول على السلاح ا ا ل . فقد اعانتهم في الحصول 
على السلاح ثلاثة مصادر محتملة : الاول. أن معظم السعوديين» باعتبارهم اعضاء في 
جتمع قبل يفاخر بحيازة السلاح وممارسة الصيدء. يقتنون السلاح . وفيا سبق حركة 
التمرد كانت القيود قليلة على اقتناء السلاح ونقله وكانت تجارة السلاح عملا مزدهرا 
في المملكة» والثاني ان تبريب السلاح من سوريا والاردن والعراق سهّل لهم الحصول 
على السلاح”" . والثالث ان المتمردين اغاروا على قاعدة للحرس الوطني في جوار جدة 
ونمبوا سلاحا خفيفا" . 


اهداف ومبادىء 


المسهب الذي اذيع بالمكبرات 5 اثناء الاستيلاء على مسجد مكة. فهذه 
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لوراك والياناك تكشف عن وبحية: الخركة المدقةء «وقكسا مرخ مغرفة طريفقة 
تبرير المتمردين للاجتياح» وتوقيت هجومهم. ووقوع اختيارهم على محمد بن 


والمعروف ان جهيمان كتب سبعة كراريس. تعالج مسائل فلسفية دينية» 
فقل عاضية اثنين من مؤلفات ابن تيمية ع وشجبت حكم آل سعود ودانت 
«علاء» الدولة على تعاونهم مع ال سعود. والظاهرة البارزة في خطة المتمردين 
هي اعادة بناء المجتمع الاسلامي كما عرف في القرن السابع في الحزيرة العربية. 
وبتعبير آخر: ان يتم احياء المجتمع على يد المهدي. ولقد استشهد جهيمان 
بحديث منسوب الى النبي محمد اعتبر فيه التاريخ الاسلامي بمئابة انحدار للسلطة 
السياسية من مقام النبوة ؛ فقيام الخلافة, فظهور ملكية غير شرعية » ثم ملكية مستبدّة» 
واخيرا عودة الى الخلافة» وهذا الانتقال من عصر الى آخر انما هو بقضاء وقدر من الله 
ويظهر الملهدي ف آخر عهد الملك الاستبدادي , ويحكم بالعدل والرحمة . 


يك انطاط تجويعاة واننائة حل منص مستورة بز 4 لزرة قتي 
بل بدافع حلم غريب لاعادة نظام طاهر الى «دولة عربية فاسدة»). وقد برروا 
استيلاءهم عليه بحديث يستدل منه ان المهدي سيظهر في الكعبة في منقلب قرن 
اسلامي. وفي عهد ملك استبدادي'"'. ولقد اعتقدوا كذلك أنه متى ظهر 
المهدي. فان جميع المسلمين يقدمون له الولاء. اما جيش الكفار فسيتلاشى . 
وبناءً على حديث اخر تسبه جهيمان الى النبي محمد وردده في فترة الاجتياح هو 
«.. الارض تنشق لتبتلع جيش الكفار الذي يعبّأ ليزيح المهدي». 


اما اختيار المهدي. فالمتمردون يدعون ان محمداً بن عبدالله القحطاني تم 
فيه شرط الاسم وتجلت فيه المواصفات الجسدية الي عيتها محمد النبي , في وصفه 
للمهدي. وادعى اخرون ان هذه المواصفات تنطبق على القريشي فقد قال 
النبي : راك المهدي مني له جبهة عريضة وانف اقنى. وعاذ الارض عدلّ 
ومساواة.» كما ملئت ظلا وخورا» وفي حديث آخر «انه ولو بقي يوم واحد ليوم 
الحساب فان الله ليطيل هذا اليوم حتى يقيم رجلا من اسرتي يتفق اسمه 
واسمي » ويكون أسم والده كاسم والدي). فلم يكن مستغربا اذا ان يعتبر 
جهيمان محمد بن عبدالله القحطاني (او القريشي) الذي يتفق اسمه وتنسجم 
اوصافه مع أسم النبي واوصافه. هو المهدي المنتظر. 
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ان كتابات جهيمان واعمال اتباعه تعكس الارتباك والغيظ الذي اقلق 
العلزيد من السعوديين ف اعقاب التغيير الصريج الذي حدث بعد اكتشاف 
النفط: «من نحن»؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه جهيمان في كراسة: 
«الاخوان» : 
نتعلّم الشريعة» لكننا سرعان ما ادركنا اننا لا يمكن ان نتعلم في مؤسسات 
تقيدها الحكومة... لقد انفصلنا عن الانتهازيين والمأجورين.. . نحن ندرس 
السنة القويمة وتفسير الحديث من غير تسليم اعمى بمذهب معين*. 
وفي كراس آخر عنوانه : «الامارة. والبيعة. وكشف تلبيس الحكام على طلبة 
العلم والعوام». يرفض جهيمان الدين الموجه حكوميا ويدين «العلماء» الذين «ابتاعهم 
نظام حكم فاسد بالنقود ووعود الترقية) . 
ان مثالية جهيمان المبدئية تبرز المأزق الذي يواجه الحكام السعوديين في 
الحفاظ على وهابية القرن الثامن عشر كمبدأ اساسى للدولة؛ في غمرة نموها 
المادي. ان الكثير من الآراء الي اطلقها جهيمان بشأن المهدي وتطور التاريخ 
الاسلامى, 0" بل 0 لتعليم اتح محمد بن عبد للدم اما الامير 
لكن 58 اللوزي ل مجلة «الحوادث». قد عبر عن ا الحكومة بقامة 
موازاة بين المتمردين والمتطرفين الدينيين ف «جونزر تاون» في غوانا"*. مكرا إن 
يكون للمتمردين اية مطالب او اهداف سياسية. فابلغ ولي العهد الامير فهد. 
ادارة «السفير» ان «المتمردين م يكن لهم مطالب او اهداف ما عدا إتلك التي 
اعلنها المسمن بالمهدي . وكل ما ف الامر لا يتعدى حلا فارغا وكلاماً فارغا»”” 
على ان النظر في منشورات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يظهر قبوله للأحاديث 
التي يرددها المتمردون عن تطور التاريخ الاسلامي , وظهور المهدي , وتلاشي 
0 جيش الغزاة. فقد خصص الشيخ عبد الوهاب فصا كاميٌ في «المؤلفات» 
0 وظهوره المنتظر“” هذه كانت ولا تزال معضلة الملك - كيف السبيل الى 


واذ وجد الملك خالد نفسه وجهاً لوجه مع العصاةء تسلح بدعم «علماء» 
الدولة فدعا المجلس الاعلى للافتاء الى الانعقاد برئاسة الشيخ عبد العزيز البازء 
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وطلب اصدار فتوى تدعم ال سعود. وتجيز التدخل العسكري في الحرم 
المقدس. فاستجاب «العلاء) لطلب الملك واوضحوا انه سيكون للمهدي ظهور. 
ولكن بعلامات واضحة. وفي وجه حاكم فاسد. وزادوا بان الحكومة السعودية 
تطبق احكام الشريعة, وان الثورة على رئيسها خخيانة*” . 

وبالحصول على تأييد «العلاء». تمكنت القوى السعودية من اقتلاع 
المتمردين في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) والقضاء في اثناء ذلك على المسمى 
بالمهدي, واعتقال القائد العسكري والموجه الفكري هذه الحركة ومعهم قرابة مئة 
وسبعين شخصا فيهم نساء واطفال””. 

ان الاستيلاء على المسجد قوى احتمال تعرض الحكومة لحجمات من 
عناصر دينية. واساءة تقدير ورطة ال سعود في تكييف الوهابية التقليدية مع 
وقائع الزمن الحاضر. ولكي يرفع آل سعود تهمة المتمردين عنهمء بانهم انحرفوا 
عن الاسلام الصحيح نحو وهابية محارية معتدلة, ولكي ينسقوا بين المصالح 
المدنية والمبادىء الدينية في البلاد. عمدوا الى تبني سياسة مزدوجة؛ الاولى» انهم 
ابلغوا «علاء» الدولة بان يشددوا في عظات الجمعة عل الطابع التخريبي في 
حركة التمرد» واعتصام الحكام السعوديين بالتقوى؛ وعلى ان الاسلام دين 
وسط. وفي مقابلة مع الايمة في الرياض. وضع توكيد خاص على الموضوعات 
التالية : 

)١‏ نصر الله الاسلام بال سعود. 

؟) عصيان الحكام غير جائز ما دام الحاكم يطبق الشريعة. 

ع( ال سعود حكام مسلمون وحماة للاماكن المقدسة. وبفضلهم اصبحت 
البلاد مزدهرة . 

( الاسلام دين وسطء. وهو يرفض التعصب 5 جميع اشكاله . 

ه) الله اعطى السعوديين النفط والثروة.» وعليهم ان ينعموا بنعم الله 
باعتدال. 

5) اولئك الذين يحرمون انفسهم من التمتع بالحياة باعتدال اشرار اثمة". 

وقد ترددت هذه الموضوعات على السنة «علاء») سعوديين وآخرين . وفي 
عرض لخطب الجمعة. في خمسة من مساجد الرياض. في مدى اسبوعين اثناء 
حركة التمرد واسبوعين بعدهاء تبين ان تقوى ال سعود. وطابع الاعتدال في 
الاسلام. كانا الموضوعين الرئيسين. وقد شدّد علاء بارزون ظهروا في برامج 


1١‏ بناء الامة: مراحله وتبعاته 


مذاعة ومتلفزة. عل الانسجام بين الاسلام والرخاء الملدي . وقد هرىء الشيخ 
عللٍ الطنطاوي في برنامجه الاسبوعي المتلفز من : 
المتعصبين الذين يطيلوت لجاهم ويرفضون الاستخدام. ويستنفدون اوقاتهم 5 


الصلاة والصوم , ويدّعون اهم مسلمون متفانون ,» هذا لسن بالاسلام [يقول 
الطنطاوي] انما هو محاكاة للرهبنة. انا شخصيا انعم براحة مادية؛» على قدر 


امكاناي 0 انني متروج واعمل بجدء وارحل الى الخارج . وانا اصلٍ كذلك 
واصوم وأقرأ 0 0 00 0 0 0 هذه ا بس 


اليوم* . 


ولقد عمدت الحكومة السعودية. لإثبات تعهدها بتنفيذ احكام الشريعة. 
الى اعادة فرض القيود على انضمام النساءً الى اليد العاملة. ودعت الاغراب الى 
الالتزام بتقاليد البلاد وبالقيم الاسلامية . ثم اقفلت متاجر «الفيديو» التى اتهمت 
بتأجير او بيع الاشرطة المخالفة للقيم والاخلاق الاسلامية. ولكي تفوز بتأييد 
«العلماء»)» رفعت مرتباتهم » ورصدت المزيد من الاعتمادات لانشاء المساجد ونشر 
الاسلام ف البلاد وخارجها"”. فقد رصدت اعتمادات لبناء "١‏ ع ولتجديد 
لا من المساجد الاخرى". 


وعملاً بالسياسة الثانية وعد آل سعود بعد قمع حركة التمردء وفي تحرك 

ضح لتهدئة المانيين» بوضع نظام اساسي مكتوب», وانشاء مجلس شورى. وفي 
3 (اذار) ٠1948ء‏ امر الملك 0 كيل لحنة برئاسة الامير نايفء وزير 
الداخلية» «لإنجاز مسودة النظام الاساسي ء ووضع مخطط لمجلس شورى). 
وسمح للصحافة السعودية بمناقشة الموضوع. وظهر على الاثر عدد من المقاللات 
أبرزت فضائل النظام الاساسى كتوم ومجلس الشورى وان كلا الموضوعين 
منسجم مع النظام السياسي الاسلامي ” ٠‏ ومع ان منبج فيصل الاصلاحي المؤلف من 
عشرة بنود والذي اعلن عام 115657 قد اشتمل عللى نظام اساسي ومجلس شورى. فان 
هذين البندين م يتحققا. 


اما نفور الحكومة من توسيع المشاركة السياسية فيجوز ان يرى من زاوية 

خوف الملك من التورط. لأن توسيع المشاركة السياسية يؤدي الى تجريد آل سعود 

من الانفراد بالسلطة. وعدم توسيع المشاركة السياسية يزيد في نقمة الفئة 
د وقد يؤدي الى فقدان الشرعية. 


بناء الامة: مراحله وتبعاته ١:١‏ 


خلاصة 

ان عملية بناء الامة التي بدأها آل سعود هي بطبيعتها عملية اصلاحية» 
حاولوا مهاء فى وقت واحد. سد حاجات العنصرين: الديني والمدني. في داخل 
المملكة السعودية. وتمشياً مع طابع الحكم السلالي وازنوا ما امكن بين مصالح 
الفئتين ونشاطاتههاء ولكن بدون احداث اي تغيبر ملحوظ في الكيان السياسي . 
مثال ذلك. ان تعليم النساء وان كان حدثاً طارئاً فقد بقي برعاية العلاء . ولقد ثّت آل 
سعود الوهابية يجددا مبدأ مثاليا للدولة. وعملوا في الوقت نفسه على تعزيز التنمية 
المادية . وبكلمات ابن سعود التي وجهها الى وليم أدي سفير الولايات المتحدة السابق 
الى العربية السعودية: «نحن المسلمين عندنا الايمان الوحيد الصحيح. لكن الله 
اعطاكم الحديد الفاقد الحياة والاحساس الخلقي فلا هو محرم وهو مذكور في القرآن . 
ونحن سنستخدم حديدكم, ولكن اتركوا ايماننا جانباً”. 


ولكن هل من الممكن ادخال «حديد الغرب» دون ان يؤثر في مظاهر 
المجتمع التقليدي الاجتماعية - السياسية؟ ان اختبار العربية السعودية قد اظهر 
أذ عملية زناف الأمة قن“ اسهيع» ال الكتوم اهرون متاو دنا .شلظة ١‏ المكوفة: او 
رغبتها: الاولى» فئات ناشئة شرعت في المطالبة بالمشاركة السياسية في الحكم . ومع ان 
ال سعود استحدثوا وظائفية معقدة ووسعوا نظام التعليم» ووضعوا بعضشس المخطط 
الانمائية. فقد بقيت السياسة محصورة بالاسرة المالكة وحدها. على ان آل سعودى بحكم 
استئثارهم بالنشاط السياسي ع والمباشرة ف بناء الأمة, قد اصبحوا سجناء ما فعلوا: 
فبناء الامة ينبغي ان كن علا وخا رجا لكن سياق بناء الآمم يستببع ظهور فئات 
تطالب بالمشاركة السياسية . واقتسام السيادة السياسية مع فئات ناشئة يعني تبافت 
الحكم السلاليء وعدم المشاركة فيها نه من المقاومة ويؤدي الى ضياع الشرعية . 
لكن من حسن طالع ال سعود ان طبقة العمال السعوديين صغيرة وغير مسيسة. وفئة 
المفكرين. ظاهرة حديثة وهي ضعيفة, والجندية مؤيدة لنظام الحكم . 

والنتيجة الثانية لعملية بناء الامة كان تهافت الثقافة والعلاقات التقليدية. 
فالتحول نحو الاستقرار المديتي» وانتشار التعليم» وتدفق العمال الاغراب 
وتصاعد عدد السعوديين المسافرين الى الخارج. كل ذلك ساعد في تهافت الثقافة 
التقليلة:. ومكقا بيد .أن وغاية" القرنا- كلقن عتتر ‏ معارمية الرقاته .الزن 
العشرين الى حد ان كثيرين من «العلاء» قد وجدوا انفسهم عاجزين عن تعليل 
التغيير او توجيه مساره. 


١5‏ بناء الأمة : مراحله وتبعاته 


ان الاستمرار في اتخاذ الوهابية مبداً مثالياً دون اجراء أي تغيير في محتواها 
لملاءمة الواقع . قل اسهم ف اضعاف شرعية نظام الحكم . فثورة مكة عام 0/4 ١]‏ 
اطلقها عنصر ديني؛ اتهم آل سعود بالتساهل الاخلاقي والديني. ودعا الى احياء 
حكومة الرافدين. الاسلامية . وكثيراً ما استحدثت محركات بعثية. للتعبير عن 
عدم رضا اعضائها عن الاحوال القائمة وعن توقهم الى انبعاث ثقافي جديدك. انها 
«مجهودات واعية مدروسة ومنظمة يبذها افراد من المجتمع من اجل بناء ثقافة 
اوى بالحاجة»” واعضاء هذه الحركات يدركون ان ثقافتهم 0001 5 بعض 
مناحيها الكرئ. غر واقة #القرمن : وغليه. خازلون ان رحدو نظاماً ثقاقيا 
جديداً. ويجددوا نظاماً قدياً. يعتقدون انه الانسب لاوضاعهم الراهنة. 
ان حصيلة سياسةٍ آل سعود 5 بناء الامة. والتفاعل بين الدين والدولة في 
المملكة. يشكلان اختباراً اغائيا 1 هو بادرة تطور شبه رأسمالي» في جتمع 
تقليدي شبه قبل وموارد مالية ضخمة وثراء فاحش ف جتمع تسوده مثالية 
صارمة متزمتة » ونظام حكم شيه مدني لد يزال للعلاء تأثير في سياسته القومية . إن 
كلمات الامام الغزاللي )١١1١(‏ قد تصلح لتذكير ال سعود بأن: 
ليس من رجاء في الرجوع الى ايمان تقليدي بعد ان اهملء ما دام الشرط 
الاساسي في معتنق الايمان التقليدي انه يجب ان لا يعلم انه من اصحاب 
التقليد. ومتى عرف ذلك, فان زجاج ايمانه التقليدي ينكسر. وهذا كسر لا يمكن 
ان يجبر. وانفصال لا يمكن ان يلتثم بخياطة او جمع. الا بأن يصهر في النار 
ويعطى شكلا اخخر جديدا". 


خكّام 





إن النظرية السياسية التقليدية في الاسلام تذهب الى أن الدين والدولة 
وحدة لا تنفصم . فالغاية من الحكومة حفظ الشريعة وتنفيذ احكامها. وفيها 
كذلك أن الله وحده هو المالك. ومصدر كل سلطة. وبناء على ذلك فافراد الامة 

عبيد الله» وشرائع الامة إِطيّة, وبمتلكاتها ملك الله؛ جيشها جيش الله 
وخصومها اعداء الله . ولقد تفحصنا على ضوء هذه المسلمات اولا تطور العلاقة 
التاريخية والنظرية بين الدين والدولة في الاسلامء وثانياً: العلاقة بين الدين 
والدولة في المملكة العربية السعوديةء فتركز الاهتمام الاول في البحث عن 
جوابين لسؤالين هما : ما هي الدولة الاسلامية؟ وما نوع العلاقة القائمة بين 
الدين والمناحي السياسية في تلك الدولة؟ 


إن العربية السعودية مقترنة بالاسلام اكثر من اية دولة اخرى ف العام 
الاسلامي . فبالاضافة الى وجود مكة والمدينة فيها.ء وهما قبلة الصلوات وفريضة 
الحج عند المسلمين.» تأكد طابع المملكة الاسلامي .من حديد عام هه )) عندما 
اقدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب على محالفة آل سعود. حكام الدرعية ف 
اواسط نجدى وهذا الحلف با الى اليوم . فالاسلام هو دين الدولة ومصدر 
7 السياسية ؛ فهو الذي يصوعغ نشاطاتها الثقافية والقضائية. ويكون دستور 
الاخلاقي . ان الحفاظ على اوضاع الاسلام التقليدية.» ىا حددها وهابيو 

0 العربية في القرن الثامن عشر ما زال جزءا لا يتجزأ من الحياة. فالمتاجرء 
ودوائر الحكومة. تقفل لاداء الصلوات. و«المطاوعة» يتأكدون من أن المسلمين 
يحضرون الصلوات الجماعية. ويلتزمون بقواعد الاسلام الادبية. والمملكة. بناء 
على اخذها بمبدأ المثالية الاصولية. ودعمها لعدد كبير من المنظمات الاسلاميةء 
فضلاً عن استضافتها كل عام لأكثر من مليونين من الحجاج في مكة والمدينة, 


١5‏ ختام 


ولقد اشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشأن «العلماء». أنه بالنظر الى 
استيعابهم للقوانين الإإسلامية. فإن نصحهم للسلطات السياسية» وتعاونهم معها 
امر واجب. فالحاكم مسؤول عن تطبيق الفرائض المترتبة على المسلمين: الصوم. 
والحج. واقامة الحدود. وجباية الزكاة. والامر بالمعروف. والنبى عن المنكر. 
فواجب «العلماء» أن ينصحوا حاكمهم ويؤيدوه ما دام حكمه مطابقا لكلام الله . 


إن العلاقة بين آل سعود والزعماء الدينيين في جزيرة العرب». في القرن 
الثامن عشر. كانت منسجمة وشديدة التوافق مع نظرية الاسلام السياسية 
التقليدية والمبادىء التي اطلقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الانسجام في 
العلاقة ع حقاً اذا ع 1 دراسة ل بين : الدين والدولة ع الابيخ 
الأول عو ايجاقه ال أن 0 والميحى. 9 اشتركا في أغراض تتكاملة ‏ 
فوجود الاول كان يعتمد على بقاء الثاني واستمرار تأبيده . هذا التحالف زود 
محمد بن عبد الوهاب بذراع سياسي لتعاليمه. ووفر لآل سعود مصداقية من فقيه 
ديني مرموق. وجماعة من الاتباع خليقين بتوسيع سلطاتهم السياسية وهيمنتهم على 
شيه الحزيرة العربية . اما التوسع الاقليمي. فقد صيغ ف تعابير دينية بررته. ومن 
نحو اهمء. فإن «الايديولوجية» الوهابية كانت بمثابة الاساس ار الحكم 
السعودي. فطاعة الحاكم فرضت وكأنها واجب ديني . ويما أن “مهمة الحاكم هي 
صيانة الشريعة وتطبيق احكامها. فقد اعتبرت الثورة عليه ضرباً من الخيانة . 


إن استطلاعات هذه الدراسة تشير إلى أن الدولة. بحكم انفرادها بالسلطة 
واستئثارها بالمواردء وبداعي حاجتها إلى صيانة الحكم الذاتي. لا تستطيع أن 
تتساهل بوجود هيئة دينية مستقلة يحتمل أن تنافسها في كسب الولاء. بل إنها 
ستعمل على توسيع سلطانها ليشمل الميدان الديني» وتستعين بزعماء دينيين 
ومؤسسات دينية لمواصلة سياساتهاء وللانتفاع بالقيم الدينية 5 تأبيد سلطتهاء 
وتثبيت شرعية حكمهاء لكنها لن تتردد في قمع أية مؤسسة دينية تتحدى 
سلطتها. 

إن ابن سعود. بحفاظه على الولاء التقليدي بين اسرته وآل شيخ» قد أبرز 
حكمه وكأنه امتداد للدولة السعودية الاولى. ثم انه قرن توسيع نطاق حكمه 
بامتداد المذهب الوهابي. ومع أن «العلاء» كانواء» بوجه العموم, مؤيدين 
لحكمه. املين الابقاء على اتحاد الحاكم بهم عن طريق وحلدة المبدأ المثالي, إلا أن 


خحتام همه ١‏ 


هدف ابن سعود وسياسته صدّعا رجاءهم . فقد احتاج إلى 0 لإثيات 
شرعية سلطته. لكن التجديد الحضاري كان ضروريا كذلك.. إذا أريد 20 ال 
سعود البقاء والاستمرارء وعليه فقد بقي الدين مبدأ مثالياً للدولة. وأفسح 
«للعلاء» في إدارة الدولة» واشرعت الأنوات للتنمية المادية . 

يتردد في قمع المؤسسات الدينية عندما تحدت سلطة الدولة. فقد طالب الأخوان 
زعيمهم بأن يتصرف بمقتضى المبادىء الوهابية فتبين من اندلاع ثورتهم واخفاقها 
عام 04 حرص القطاع السياسي على صون مصالحه. بل على استمرار 
وجوده بالذات . 


| وبعد هزيمة الأخوان. وإلحاق «العلماء» بإدارة الدولة, بقي الدين تقذرا 
هاما من مصادر شرعية الحكم. على أن آل سعود - في محاولتهم لتعزيز العمل 
الحكومي . واستخدامه كوسيلة لمساندة الاساس السلالي في نظام الحكم.» وضبط 
مجرى التغيير واتجاهه. واختصار الطريق إلى اكتشاف النفط ‏ عملوا على إيجاد هيكليات 
ادارية عصرية. ووضعوا مشروع تخطيط لبناء الأمة» اشتمل على تنمية الاستقرار 
الحضري. ونشر التعليم» وتعزيز الخدمات الاجتماعية. ورفع مستوى العيش . 

لى :]كا عل خا الأمة اعطق يرون الك ل العلاكنة ون انين 
والدولة: الأول. أنه زاد في تباين 0 ما بين القطاع الديني والقطع تي 
وسهل هيمنة الدولة على مساحات متسعة كانت تحت رعاية دينية. مما أدى إلى 
تمدين تسبي لنظام الحكم ؛ والثاني 1 رمم تدابير جديدة لبناء الأمة تسيب 
احلا انك تجاوزت السلطة الحكومية؛ وأثّرت في الطابع السلالي الذي يقوم عليه 
نظام الحكم . 

5 لتراث الدولة السعودية الديني» ولسياسة آل سعود المزدوجة الغرض - 
التماس ديفي لشرعية الحكم. وانجاد مسوغ لاجراء التغيير» مع حرمان المؤسسة 
الدينية من أي قدر من الااستقلال الذاتي فقد حقق التمدين ذاته عن طريق 
توسيع نظام الحكم. فالسلطة القضائية الآن انما هي في الدولة التي ترعى شؤون 
المجتمع , وقد كانت سابقاً تابعة للقطاع الديي . و«العلماء» من جانبهم اصبحوا 


اداريا ملحقين بالدولة يساندون القيادة السياسية بعقائدهم وسائر نشاطاتهم . 


إن سياسة الإقبال على بناء الأمة ساقت إلى نتائج تجاوزت رغبات 


015 ختام 


الحكومة. فقد اوجدت ‏ اول فئات جديدة نحرّت الطابع السلالي في نظام 
الحكم, وطدعك ياثانا الثقافة التقليدية. فالتخطيط المعتمد لبناء الأمة : 

ف توجيهه الى اختبار البلاد التاريخي والثقافي . وكذلك التفاعل ما بين الواقع 
اراهن وتطلّعات القادةن لقد اعتمد آل سعود خطة اماد تنشد حاط 0 
يسمح ا ا المتغيّرة. لكن 52 بوشر بالتكيف مع اجات 
الطارئة كُلْفتَ لوهابية «بعقلئة) التغيير» فاحدثت خطة آل سعود الاصلاحية هذه 
0 ف المجتمع هدّد نظام الحكم بالزوال. فقد كان هنالك من دعوا إلى التغيير 
السريع. وكان كذلك اصوليون طالبوا بالحفاظ على النظام التقليدي والمثالية 
الاصولية. وفي صميم كل من الفئتين وجد توتر مستأنف بين مؤيدين لآل سعود 
ومطالبين باقصائهم . 


إن أنصار آل سعود هم بالأكثر شبان سعوديون ذوو ثقافة مدنية. ٠‏ بينهم 
كثيرون تمن يتطلعون نحو افراد من الاسرة المالكة احدث سناً واكثر تحررا ف 
التماس الارشاد والدعم . هذه الفئة تدعو إلى التغيير المادي مع الاحتفاظ بالقيم 
التقليدية. ولا يرون 55 ما بين الاسلام والتغيير الملدي . وعدد هذه الفئة 5 
تزايد متواصل . ودورها كبير ف صياغة السياسة السعودية الحالية. وخلافا 
لمؤ لاع قل ظهرت | فئة من جيل اصغر من السعوديين أكثز تطرفاء 
بطالبون باسقاط الحكم الملكي. وإقامة نظام اشتراكي. وهذه العصبة الأخيرة 

تفتقر إلى القيادة ووحدة الاتجاه. فبالنظر إلى حداثة هذا الفريق من الشباب السعودي 
المفكرء وإلى قلة عددهم وتعاونهم مع الحكم. لا يطرح وجودهم أي تهديد 
فنا لاستمران ال سعود في في الحكم. 


إلا أن التهديد المباشر والاشد خطراً على استقرار نظام الحكم إنما ينطلق 
من جماعة الأصوليين. فهذه العصبة تضم علماء دولة, واولئغك الأصوليين الذين 
يقاومون علاء الدولة 1 سعود معا. مه أن «العلماء» يلتفعون من آل سعود 
ويؤيدون حكمهم. فإنهم يحاولون ان يحدوا من قبول الجمهور للتجديد. فهم 
يعتبرون أن انتشار 8 المدني مهدد طابع الدولة الاسلامي. فيتشوفون لذلك 
إلى صون المبادىء الوهابية والتقيد بها. 


وتوجد كذلك عصبة اصولية اكثر تطرفاء ترفض كل تغييبر» وتقاوم حكم 


تام /ا ١5‏ 


آل سعود. وأبرز مظاهر تطرفها في رفض التغيير ومقاومة سلطة آل سعود» 
استيلاؤ ها عام 19414 على المسجد الكبير. ومع أن تمردها انهار. لكن الأزمة 
الي تواجه ال سعود م تظفر بحل - فكيف السبيل الى الوفاق بين الثراء المفاجىء 
والهائل والتحديث السريع, من جهة. والالتزام بالمبادىء الوهابية من جهة ثانية؟ 
إن بقاء الاسرة المالكة.» بصرف النظر ا الخارجية. يتوقف على تمكنها 
من تحويل التوتر الى توازن» ومن الاستمرار في ممارسة سلطتها على العناصر 
الدينية والمدنية, فيا هي. في الوقت نفسه. ماضية في تحديث البلاد لمواجهة 
التحديات المستقمبلية . 
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-26ععآ 126 .قلع ,أده و80 .0.8 0ه الطاعفطء5 طمرعد105 ها «رروزما لمة كعتتئله80» ركزوعآ لتموعظ8 
159 .م ,(1974 رؤقعى8 مصهلمععة1ت :0:ه0:1 ) ماك[ زه بن 


المرجع السابق.» ص .١5١‏ .0 ,.لنط]1 

0 هم اتباع محمد الأولون الذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة (يثرب) اسنة 51717 خوفاً على 

أنفسهم من عواقب اعتناقهم للاسلام. والأنصار هم أهل المدينة الذين أووا محمداً وأتباعه. وأيدوهم في 

حروب الاسلام الأولى حتى النصر. 

أنظر .160 .م «رعة8ا 300 ع]اناهم2» ,كتوع] - 

يغرب: اسم المدينة المنورة في ما سبق الإسلام . تنقسم رسالة محمد النبوية إلى عهدين : يشمل الأول 

حياته في مكة. مسقط رأسه. من اول البعثة حتى هجرته الى يثرب مع بعض اتباعه. هربا من الملاحقة» 

ويشغل الثاني بقية حياته في المدينة. ولهذا العهد اهمية خاصة لدى الباحئين في نظرية الاسلام السياسية» 

لأنه في هذه المدينة كانت نشأة الأمة الاسلامية الأولى» وفيها شرع بتطبيق المبادىء الاسلامية. ولا كانت 

هجرة محمد الى المدينة البادرة الأولى لنشأة هذه الأمةء فقد اختار الخليفة عمر سنة الهجرة هذه بدءاً 

للتقويم الاسلامي . 

أنظر: احمد بن حنبل» «المسند» المجلد الثالث. (بيروت» لا.ت) ص ١67‏ 

عصسقن) :لمقاومظ ,عع ل رطصسهن)) ومما؟ط أممعنلءل] برا نطويامط1 لوء ]تامع ,لقطامء5ه10 .1.3 مصمظ ععو8 
.9 .م «معولالا لسصة كع )لا80» ,اغآ لمة ,61-62 .مم ,(1962 ,دوعرظ تراتورع زمنا عوللرط 

4 ,له ,أمقطذ .14.381 هذ «رصقا؟] برلمدظ مز غطعداهط1 لأدعناتاه2» ,ألنلندكة8 ذائة انسطة د لعات 
,(1963 ,113125501912 010 :معلل وطوعة/17) 01.1؟ «رطومكملقطط «وسةاعيالة “زه «مواعقز[ 

1 كره ععزملا «رعأقطمزلون) كندوزط عطا عمكعنان[ كمم اناكم[ عنصسهقاك1» ,أسو3ل510 مددود1]1 عتمم 

.188-1159.مم ,(1961 لإتقنامو[1) 10 

محمد الريسء «النظرية السياسية الاسلامية» (القاهرة: )١9515‏ ص ؟4. 

.60 .(1960 ,105 يل ععمعهط تعلده لا بسع 81) بررواعطط م وطعع 4ف 116 ,كتسعآ لترومرع8 

دعا معاوية الى التحكيم عندما وجد نفسه مهدداً بالهزيمة. وقضى ابو موسى الاشعري باعتزال الخصمين: 

علي ومعاوية. على اعتبار العودة الى مبايعة جديدة بحسب مبادىء الشورى. فجاءت نتيجة التحكيم 

بمصلحة معاوية. وكان لمعاوية في سورية نفوذ سياسي كبيرء ولديه في دمشق جهاز اداري محكم . اما علي 

فقد ازداد وضعه تيهنا بانقسام اتباعه الى فريقين: موالون. وهم الذين عرفوا بعد ذلك بالشيعة؛ 

والخوارج. وهم الذين غالطوا عليا في قبول التحكيم. واعلنواء من ثم, الحرب على الخصمين. 
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أنظر: 66 «,عة178 0مة كعلاناه0ظ» ,ذابوع.[] 
الم جع نفسه .لأطاآ 
لاأتورع نالمنا تاوعداطصتلط تطععداطمتلط) نطعيمة1 أمءقنامط عنوماع1 ,1و8 لإرعمرمع مك11 سنناالا 
7 ,(1968 رؤوعمط 
دتمعه تلد ]0 باتو كلملا :توعاعامع8) كتإه3 هبه ,سنوي ,«رمامطء5 لع ,عنتللع كا لنلعلئله عع8 
.(1978 رووععط 
بدكعطكتاطن ععععوءظ اوهلا سعلط) برها؟ا كوللا عمط بودعزمالط 116 ,خغة/الا لارعسرمعامهك81 سدنالا 
.19 ,(1974 
.14 .م ,(1977 ,أمممئكا لععاله عاعملا بوعا؟) واعمللا طوي4ف عط هه بتاعا ,كتبوع.] لجومععى 
16م «رعةما لمة كعلأتاه2» ركابوع.] 
امرجم السابقى.» ص ١1/5”‏ 172.م ,.15010 
أوع25ع11 لصة أعناللقط؟! 112(10 ما «رمه ]هج تصمع0 02[1ه تلن تاكمهن0» ,رططزن .1.ى مم]اتنسمظ8 عد 
(1955 رعأناتاكمآ أجدط ع1للئآ/ا :.ن). دآ روماعمتطكة/7؟) اعمط 104/6ل]ا عا رز سعط .كله ,لإعمعوطعن] 
856 
3 «رعة7 200 ع1اتام©» ,ذانوع.]1 
المرجم السابق .1010 
لعموعآ 116 ,كلع رطعم و8 لمق اأطعقطع5 مز «إطعبامط1 امعتائاهط عتصرقار[» ,مماأطمه[ .ك عله 
413.م ,تداك [ه 
.168.م ,(1946 رؤوعط لإاأتووع كلملا موقعلطن) :معمعتطت) ماكز أمنعقلء784 رمنواعمسن0 مه/ .ظ.0 
عتمتا مماععملط :.[.لآا ,مماععمتوط) ماعط بررعلهلط ما «بهاع!ا ,طنتصد العسامهته لعؤائللا معد 
3 لمة 2 دمعتم قط (الماععمعه ,(1957 رووععط لرازومع 
2ق طب88 اأقصول عع ,اأملزوظ 6ه لمتم [معتنتامم عط عمتمفطة مز التقاطهة1]-لة 5ه عام عط م0 
لإأأووعلالمنآ لعه0<1 :مملممآ) جكتلمممنه/! متام روط إه اطون0 أمبمءءااءنس[ 71116 ,لقسطهف 
.(1960 ,ؤووععط 
«روناءنال150م1آ مخ :10,هللا طدعوخ عطا مز لوتااع1 أوناءء 1اعامآ عط1» رعمزعطن .0 روكمم ععد5 
(1963 ععطمعععطآ) 2 امياد عتاهادا 
(1964 لأعمه) 59 ماعم/ا استاعياة «, سرمعلععءظ امعكتاوط لمة اطقخطه!-1م» ,عاعلهماه2 ممعآ 


محمد عبدهء «الاسلام دين العلم والمدنية؛ (القاهرة, دار الهلال» لا.ت). 
علي عبد الرازق» «الاسلام واصول الحكمة. (بيروت. دار الحياة لاءت). 
خالد محمد خالد. «من هنا نبدأ». (القاهرة. مطبعة الخانجى. 195). 


إن تصريح خالد المتطرف بشأن فصل الدين عن الدولة تسبب بمصادرة الكتاب بأمر من مراقبي الأزهر. 
إذ ادعوا بأن فيه تهجأ على رجال الدين وعلى الرأسماليين بالطريقة الشيوعية المعروفة. أنظر بحث ماجد 


فخري: 
كسله إل أمدمناماضعات! «ركعاواء017رام00) أمععع مل عأةا5 عتصقالةآ عط أه هوعل1 عتندمعط]” عط1» 


30, 00.4 )1954(. 

:هصه0 بسع جوآ1 جعاط) ممع نسععء00ل8 أمعتامط هينه ابونوزاء ,.له ,طاتود عمعوسع للمممطا 
.6م ,(1974 ركوع2 لإأزومع الونا علولا 

-8/10ة «متعبرك لمة امبرو روتطوعة الندك مأ كعسلة؟ [معتاتاوط لمة مممالكل» ,ولإععطمصنط معطمعءئك5 
(1979 ععتمذلةا) 1.مم ,33 أعديم[ أممط عال 


ذيول وتعليقات ه٠١‏ 
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«ردععامصرط لع2الومامعن مز ووعع20 [هع1)ز[ه5 300 2211005 تمدع0 كناماعتاء1» ,1ل2أكمعوا8 .5.11 
.3 ,(1962 18/133) 20.3 ,21 كعنفهاا3 ابمأكم “زه أعاياه1 

عثمان بن بشر «عنوان المجد في تاريخ نجدوء (الرياض؛. مكتبة الرياض الحديثة. لا.ت) ص" . إن 

القسم الخاص بمحمد ابن عبد الوهاب والمبادىء الوهابية؛ معتمد فيه على كتاب عبدالله الصالح العثيمن 

«الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (الرياضء» دار العلوم » لا.ت). الا حيث ذكر خلاف ذلك . 

لإألو1ء 'تمنآ ممأععماءط :. 1.1 بلماأععمء) بومماكنط 7ع8400 «ز ماعط ,طاتصسد اعء سامدك لع زاربلا 

بالعتدع امم لطقططة/1ا عط مه لطموععه اطاط ل018مهة لمة لع271اعل مج عه 42.م ,(1957 رووععط 

للزناء14 ,كاوعط .خش ك8) «ل1ارمه طدعخ عط ما مكتاهمه8]3)0 ل30 مصعداذآ» بطقطةطغطكد]8 مقطذذنآ1] عءو 
.7-6.مم ,(1955 ,5010165 عتصرقا؟آ 1ه عاألكتاكم1 ,لزأزووء علمت] 

احمد عبد الغفور عطار. «محمد بن عبد الوهاب» (مكة. مؤسسة مكة للنشرء 4/ا9١)‏ ص"7. 

ابن بشرء «عنوان المجده صلا 

ليس بين المصادر النجدية ما يثبت أن أسفار محمد بن عبد الوهاب تجاوزت نجد: والحجاز والبصرة . 

أن بعض ال رخين ذكروا أنه زار بغداد وكردستان وهمذان واصفهان وقم وتركيا وحلب ودمشق 0 

ومصر. أنظر مثلا: لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب» لمؤلف مجهول, نشره الشيخ عبد الرحمن 

ابن عبد اللطيف بن عبدالله آل شيخ (الرياضء دارة الملك عبد العزيزء 4/ا191١)‏ ص ص17-7. للوقوف 

على رأي مخالف انظر مقال حمد الجاسر «مؤرخو نجده في مجلة الجامعة. العدد ”# )١9869(‏ 

ص صة"-195. 

هذا الكتاب يجوز أن يعتبر عرضاً للمذهب الوهابي. فهو يشتمل على تسعة وستين فصلاًء في كل منها 

آيات قرانية واحاديث نبوية استشهد بها لتأبيد اراء محمد بن عبد الوهاب؛ وقد اتبعت الآيات والأحاديث 

بشواهد من أقوال الصحابة والتابعين ايّد بها الملف تفسيره للآيات والأحاديث. وهنالك شواهد 000 من 

علياء ع تيميةء وابن قيم الجوزية. ويختم المؤلف بخلاصات يعتبرها نتائج مقبوا 

تلك الشواهد. 

ابن بشر. «عنوان المجد).» ص ص9-8. 

ا مرجع السابق نفسه. 

المرجع السابق.» ص ص 4 لتفنيد آراء ونشاطات محمد بن عبد الوهاب. أنظر كتاب سيد احمد بن 

زيي دحلان «الدرر السنية في الرد على الوهابية»,» (القاهرة, مطبعة الباب الحلبي» .)١1968٠‏ والاشارة» 

ف هذا الصددء الى أن كلمة: «وهابية» اطلقها أولّ على هذه الحركة خخصومها لكنبا غدت في ما بعد 

مقبولةٌ. أما الوهابيون فيصفون انفسهم «بالموحدين»» أنظر: منير العجلاني» «الدولة السعودية الأولى» 

(الرياض» لا م لا .ت) ص ص 581-508 . 

«دلائل الخيرات» من وضع محمد الجزولي (ت )١14١‏ كتاب مدائيح في النبي محمد يتلى باصرار في اماكن 

كثيرة من العالم الاسلامي . 

«روض الرياحين» كتاب من وضع عبدالله اليافعي اليمني (ت )١1875‏ في مدح النبي والصحابة . 

حسين بن غنام» «تاريخ نجد المسمى روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الامام وتعدد غايات داعي 

الاسلام (القاهرة. لا .م .)١19494‏ 

محمد بن عبد الوهاب كان قد اخذ على والده هو الآخر قبول الرسوم من المتقاضين. فكان مآخذه هذا 

على أبيه 8 في تأزم العلاقة بينهم) . 

ابن غنام » «تاريخ نجدو. ص 3:9". 

ابن بشرء وعنوان المجدى». ص١١1-١١.‏ 

ابن غنام ‏ «تاريخ نجدهو. ص”". 
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ذيول وتعليقات 


ابن بشرء عنوان المجد.» ص؟١.‏ 

للوقوف على مجموع كامل من رسائل الشيخ الى الحكام والمفكرين وزعماء القبائل في شبه الجزيرة العربية 
راجع المجلد الخامس من كتاب محمد بن عبد الوهاب (مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب» 
(الرياض. جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية, لا.ت). 

محمد بن عبد الوهاب. «كتاب التوحيد» (بيروت» دار نشر القران الكريم 114) ص4١.‏ 

ذكره الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» (الرياضء ادارة البحث العلمى., والافتاء. والدعوة, والارشاد. لا. ت) ص ١7‏ . 

القرآن الكريم. سورة طى الآية 11١‏ 

القران الكريم» سورة طى الآية 8. 

القران الكريمء سورة طه. الآية 5. 

القران الكريم. سورة النحل» الآية 44. 

الشيخ سليمان بن عبدالله. «تيسير العزيزه. ص 3١‏ . 

مزيد من المعلومات بشأن موقف الوهابيين من النبي. انظر: محمد بن عبد الوهاب وسيرة رسول الله» في 
المجلد الثالث من مجموع مؤلفاته «مؤلفات الشيخ». 

الشيخ سليمان بن عبدالله «تيسير العزيزة» ص١٠"‏ 

المرجع السابق. ص ص 4١-1١٠١‏ 

المرجع السابق» ص ص 417-46 

كتاب الشيخ حمد بن ناصيف بن عثمان بن معمّر (دارشاد المسلمين في الرد على القبورئين» [الرياضء 
مؤسسة النور. 189177]) يناقش رأي الوهابيين في هذه القضية . 

محمد بن عبد الوهاب. «كتاب التوحيد)» ص ص47-"47 . 

المرجع السابق. ص ص45-47 . 

انظر رسالة الشيخ الى احمد بن ابراهيمء وهو مطاوع منطقة المرات في اقليم الوشيم» ينبؤه بوجوب 
الهجوم على الكفار واحتجاز ممتلكاتهم. والرسالة في «مؤلفات الشيخ» لمحمد بن عبد الوهاب, المجلد 
الخامس. ص صغ 7١١-٠١‏ . 

القران الكريم. سورة النساءء الآية .1١48‏ 

محمد بن عبد الوهاب». «مؤلفات الشيخ. المجلد الخامس. ص ص 371-7755 . 

أنظر: محمد بن عبد الوهاب «فضل الاسلام» في المجلد الأول من «مؤلفات الشيخ». 
ص ص 7719-5760 . 

القران الكريم. سورة الاحزاب» الآية .7١‏ 

محمد بن عبد الوهاب. «مؤلفات الشيخ», المجلد الاول. ص ص5"1-7327 . 

رفض الشيخ. في رسالة وجهها الى الرجال المتعلمين في مكة. التجديد بقوله: «نحن متبعون لا مبتدعون» 
أنظر: محمد بن عبد الوهاب» «مؤلفات الشيخ». المجلد الخامس. ص .4٠‏ وكتب الشيخ في رسالة الى 
اتباعه: «اما بشأن الاجتهاد. فإننا متشبّهون بالكتاب والحديث». وبالسلف الصالح والأئمة الأربعة» 
(المرجع المذكور. ص5). 


5 أنظر: .9-10.مم ,(1961 رووعع2 لإأتويع لالدلا 01010 ,نملدمآ) ارماكرءنرمن0 ,عاعولهة .(1.م 


المرجع السابق نفسه. 

أنظر: محمد بن عبد الوهاب. «كتاب الكبائر» في المجلد الأول من «مؤلفات الشيخ»» ص ص 17-40 

ويخصص المؤلف فيه فصلين يحث فيها المسلمين على طاعة الحكام. ويحذرهم من الانتقاض عليهم . 

قمر الدين خان نتاكمآ طعءعقعوع8ه عتصقاوآ بلوطهمهفا؟آ) ممجنسره1 مطل زه لطونمط17 امعتتامط 186 - 
4 ,(1973 رعالا 


ابن بشرء «عنوان المجدي, ص9١‏ . 


ذيول وتعليقات عم ١‏ 


0 الثاني - مقدمة 


١ 


بحا اج- اعحجم ال 


٠ 
1١١ 
1١1 


١ 
14 


.م .(1962 .ئعأ800 تمطعمخ عاره ا بجع اك!) يتوسروظ أوسعء امسا شر :ععحاء !17 عرولا ,اتلمعظ لعقطماع8] 
329 
.8 .(1947 بووععظ عععط يعارو لا بجع ل8) برمننو ع زممع :0 أولعم3 زه بررمء 11 1186 ,ععطء /الا بروكة 
5 ,«عطء !1لا عرهكا ,رتلوعء8 
المرجع السابق نفسه .1514 
تعرّف «الشرعية؛ ههنا بأنها قناعة المواطن بأنه حق عليه وفي مصلحته أن يدين بالقبول والطاعة للرؤ ساءء 
وأن يتصرف بمقتضى متطلبات نظام الحكم. انظر: 

28م ,(1965 ,لإعا تلا بعاره لا بوعلا) عقا امعتنتاوط كن كادتراوم 4 كتمرعزويرى ك4 ,مماحقط لاون[ 
أنظر : 296-297.جمح ,ععذء/لا عوكلا بتلوع8 


لدراسة زعامة ابن سعود الاسطورية أنظر 
5110 صطا1آ» ,عع سطئة ]1 عممس0 علو8 
.ل0.0آ لماع متطوة/1]1 ,لإلأورع الملا 110720 ,160أدارء0155] .([.طط) «رعللتناظ ممنخدالط ممتطوعة4 عط ]1 
.(1973 
نط ثالث هو النظام الاقطاعي الذي ساد المجتمعات الاوروبية في القرون الوسطى . 
أنظر : .330-331.مم ,«عطءلقا دروكا ,ستلمعظ8 
المرجع السابق نفسه .1010 
المرجع السابق نفسه .1010 
عآ هط «رصيةا؟آ ها 121005ع1 لمقصسط 1ه دع 1مارعمعظ عمتأكد امم كباه1» ,مععملة1 لع رأمقل8 
«ععاكمط جمءل! زه كارمأك 1171 أمعنومام عبرو ,كلع ,12 اماعانآ مفصسولط! مد ملامعظ [جون 
(1977 رووععط متوعه7آ :. .]8 رمماأععمهرط) وءزاءزع 30 
المرجع السابق. صغ4؟5 .64.م ,.1010 
.00 قلق ونسوكظ ,علتائنا تمماحمظ) أكمط 1001| عط سا ععنالامم ,معلاعآ اعهن نمه لالظ .لخ وعصسول 
52 ,(1974 


الفصل الثالث 


١‏ إن نجاح السعوديين في تأسيس سلطة مستقلة عام ١407‏ سبقته محاولتان فاشلتان: الأولى جاءت على أثر 


الحلف الذي عقده آل سعود مع آل شيخء. وادى الى قيام الدولة السعودية الاولى. لكنّ اجتياح 
السعوديين لكة والمدينة عام ١8٠7‏ و1804 على التوالي» وضعهم في مواجهة مباشرة مع السلطان 
العثماني. وهو الذي يعتبر نفسه حاميا للأماكن المقدسة. فطلب السلطان من محمد علي. حاكم مصرء 
أن يرفع يد السعوديين عن الأماكن المقدسة. وف عام 5 احتل جيش محمد علي المدينلة» واتبعها ني 
العام التالي بمكة. وني العام ١8١“‏ اكتسح المصريون بلاد نجد. وبعد عامين اجتاحوا الدرعية؛ 0 
السعودية. ومسحوها مع الأرض. اما المحاولة الفاشلة الثانية لتأسيس دولة سعودية فبدات عام 238114 
عندما استعاد تركي ب ا ا 0 وانتهت هذه المحاولة 
عام 2.1488 عندما اخرج الرشيديون في حائل عبد الرحمن بن عبدالله آل سعود من الرياض. فلجأ 
بأسرته وفيهم ابنه: ابن سعود, الى الكويت. وابن سعود هذاء المولود عام 188٠‏ هو الذي اعاد 
تأسيس حكم اسرته في الرياض سنة .١150*‏ وأنشأ الدولة العربية السعودية الحديئة» مكونا بذلك الدولة 
السعودية الثالثة . 


١6+ 


ذيول وتعليقات 


١‏ - المزيد من المعلومات عن العلاقة بين آل سعود والاسرة الرشيدية» أنظر: 


جه 


1١ 
١١ 


1١7 


1١5 
16 
1 
17 
14 


15 


"1 


نف 
وف 
34> 


320ي> 


35> 
7و 


رووع؟2 معلتزاعل8 بوعل8 ]0 لإألوع كلملا :عناورعناوناطلف) وسرمطء8 ونطمرق ,طوالوئتهكا[ ععجمع0) 
,(1953 


عع نمع 0 بعاكولا سعاط) مز إدعلهعنا اا كءا4لناى نكواراءآ 4انه كرعزممده 2 .لع ,لاماكسظ اموجاموط 
.26 .(1970 ,عع التعور8 

المرجع السابق نفسه. 

000 ب(1923 ركهه5 و'سقمانط .0.5 تعامملا بوعل!) 01.1؟ا بمأطعبف إن بعوء8 16 ,لإطانطط مطمل .غ)1.5آ 


بلاط نلسقلاه1! بسعلاعآ) تمعن 19 ع لمعمو «عالمط ع[؛ مز وعاعاء/] ,ع زممعع تنآ عاأعناموة .5.0 
03--190.مم .(1931 ,النم8 


أنظر الجدول: ١#‏ 

ذكر ذلك احمد عبد الغفور العطار في وصقر الجزيرة» (مكة. لا.م. .)١1914‏ ص7ا0. 

لإألومء انمتآا لتوضة!ط :.دمداط! رععلقطسدن) كمع مق 11441( معنها عخ1ا ا 165 «اإعيلطة ,كسالأامهآ .1.31 
52م ,(1967 رووععط 

214.م ,(1934 ,.لاخآ تععاعدظ8ظ عستطاتث بمملممآ) ماطوء4 زه جما ,8ل م تأكرة .1.0] 


الفاكمف أمندءعن) أهدره]ا ره أمتسيهل1 «معوعء< لم اكه نقتطوتة3 صا مكتطاقططة/18» ,طحطاطةللا 112112 
.65 ,(1924 ععاماء0) 6| برزماع30ى 

4ش أمننه5 ,ارماعء؟1 اكه 0-الل جنا متصع تع اناء5 اتباملء 8 كه كعءعقوط أعننومك , طكاع م قط5 .ى لعساه 
46-47.مم ,(1975 رووعء2 لإكأعنمع؟! ]0 لإأزأورع الونا :لمأو سمللاء.]1) 

.0 ,(1978 بآلفيظ ..8 :لصهلاه1آ ,معلزعا) داعا تزه عبمنعوللا ك'فننوى مط[ ,طتطوكآ مطمل 

القران الكريم. سورة النساء الآيتان .1١١/81/‏ 

.م ,كموتجع هالا ع 'هبروى 58/ ,راتطد1] 

المر. جع السابق ص64. 

.194.م ,(1928 ,سمتاككتلآ سمخطوده1آآ :مماكم8) وزطمءي4 زه هلاه 'ه3 ]1 ,تمقطتظ متدتهم 

لا بد من الاشارة الى أن البدو يميزون بين القبائل الرفيعة والقبائل الوضيعة . فالقبائل الرفيعة يتعهدون الجمال, 

وتاريخهم حافل بالحروب. وهم يتزاوجون مع السلالات النبيلة لا غير. اما القبائل الوضيعة فحياتهم. خلافاً 

لذلك؛ اقرب الى الاستقرارء وليس هم تاريخ حربي . وهم يمارسون صناعات تافهة يأباها الاشراف من البدو. 


الريحاني . ابن سعودء ص ١94‏ .4م فنامنوى طم رتمقطت8 
6 بكنواربه!! ك5 لناهى أرط رطااطة1] 


ا مرجع السابق» ص”7". 
المرجع السابق نفسه . 


حافظ وهبه «جزيرة العرب في القرن العشرين» (القاهرة؛ مكتبة النبضة المصرية؛» )١951١‏ ص ص 5909-7198 , 


المرجع السابق نفسه. 
تجد نص فتوى العلاء كاملا في صحيفة «ام القرى» (؟١‏ فبراير (شباط) سئة 19119). 


ذيول وتعليقات مه ١‏ 


الفصل الرابع 


1 مثال ذلك أنه في العام أكثر من ٠١‏ بالمئة من الطلاب الذين يزاولون تحصيل المبادىء الوهابية وسواها من 


37 


0 


1١ 


١ 


العلوم الدينية في دار التوحيد في الطائف. كانوا من نجد. وهؤلاء الطلاب تقاضوا مرتبات شهرية من الحكومة. 
وعينوا بعد التخرج في مناصب ادارية ودينية . 
تأثير النفط في اقتصاد العربية السعودية (الرياض. وزارة الاعلام» 191/4) ص 4 . 
رككع لؤوتاطنا2 ععوعة:2 ,علعهل؟ دعلا) اأمعصمماءلكء10 لموممزوعظ طدرخ لمن 1ز0 ,طوعلزة5.5 لودرمعز - 
81-2.مم ,(1968 
منح الامتياز الاول لاستثمار النفط السعودي سنة ١4**‏ لشركة ستاندرد اويل في كاليفورنيا. فباعت هذه 
الشركة سنة ١975‏ نصف أسهمها لشركة تاكساس اويل. ودخلت في شركة جديدة اعيدت تسميتها سنة 
414 ب شركة النفط العربية الاميركية (ارامكو) وبعد اربع سنوات اعيد توزيع اسهم شركة ارامكو ى) 
يلٍ:. “٠‏ بالمئة لستاندرد كاليفورنياء "١‏ بلمئة لتاكساس. "٠‏ بالمئة لستاندرد نيوجيرزي» و١٠‏ بلمئة 
لسوكوني موبيل. 
وني سنة 1144 متح امتياز آخر لشركة باسفيك وسترن (ج. . بول جتي كامل الاسهم) شامال نصف الاسهم 
العربية السعودية في المنطقة السعودية ‏ الكويتية الحيادية . وفي سنة ١46٠‏ عدّل الاتفاق مع جماعة ارامكو بحيث 
ارتفعت الحصة السعودية من مجموع الأرباح الى 0٠‏ بالمثة . وفي عام 14817 منحت العربية السعودية امتيازاً ثالث 
لشركة يابانية يشمل النصف السعودي من أسهم المنطقة البحرية الحيادية. على أن تكون حصة العربية السعودية 
من مجموع الأرباح 0 بلمئة» بما في ذلك من الأرباح الناجمة عن عمليات تكرير النفط ونقله وتسويقه . 
(المر جع الابق) .1610 هذ لعا «وإعنلمع2 لإبقصموط 5ه كاأععمدمر عتومممعظ» رعالباط5 ./[]1 - 
8م 
المرجع السابق نفسه. 
للاطلاع على التأثير الاقتصادي الذي تركته صاعة النفط في المجتمع السعوديء أنظر: 2علاة1 
للبطط) «لؤلين5 ل[قممأكمعستط- لم34 خ تمتطدية ألندذ مذ ومتهموالط [أواأمعدصسمماءلء12» ,رعلد8 
.(1968 ,قتمده]ألهن) «متعطاناه5 أه لإكزورع المنا رممتنهارعووتل 
الدولار الأميركي يساوي اربعة ريالات ونصف الريال بالنقد السعودي. للاطلاع على معلومات بشأن 
عائدات الدولة. انظر التقرير السنوي للعام مل/اة١.‏ مواتطدعث 1ل21ذ ,0ل1]13) 1978 أعممع8] أفممتث 
(1979 ,الإعمعوم الماعممكل3 
أنظر: للته.م ,(1968 ,رهوطئآ نل عتعتةرطنآ تسلع8) «قلتطوعيم للنددذ» ,لإطلتطط عصطمل .8.56 - 
تجد نص الفتوى التي عزل بموجبها الملك سعود في كتاب حافظ وهبه «أيام عربية» ذلاة82 98ن0ة:م 
--176.مم ,(1964 .نآ عععلكة8 عسطامث ,رعملمم]) 
أنظر: رعاأاتآ بدماوه8) جاقدط 8410016 عطا ها كعأتاهط» ,معلاعا 021 لهه [ان8 .لذ وعصول - 
,(1979 ,.00) 300 صسجم8 
إن 'معظم مستشاري ابن سعود كانوا غير سعوديين. نستطيع أن نسمي منهم : : الدكتور عبد الله دملوجي من 
العراق. والشيخ يوسف ياسين وخالد حكيم . والدكتور حمدي حمودة» والدكتور مدحت شيخ الأرض» والدكتور 
رشاد فرعون. وخير الدين الزركلي من سورية, والشيخ فؤاد حمزة من لبنان؛ والشيخ حافظ وهبه من مصرء 
وخالد كوكم من ليبيا. 
وهنالك ايضاً المجلس الملكي. وهو ستة أقسام ادارية: الادارة العامة الموظفون, الترجمة. الصحافة» 
مكتب الشؤون البدوية» والشؤون السياسية. على أن أعمال المجلس الملكي تقتصر على تقديم التوصيات 
للملك. 
محمد صادق. «تطور النظام السياسي والاداري في المملكة العربية السعودية» (الرياض» معهد الادارة 
العامة. .)١9568‏ ص 58. 
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المرجع السابق. ص4+". 

المرجع السابق.» ص5*. راجم المرسوم الملكي الذي قضى بإنشاء اللجنة في «أم القرى» (المجلة الرسمية 

في العربية السعودية» وفيها تنشر جميع الوثائق الحكومية الرسمية) العدد ١87‏ (بتاريخ ١١‏ يوليو [تموز] 

.)4 

أنظر «دستور مجلس الوزراء ودستور تشكيل مجلس الوزراء» في دام القرى». العدد ١6١08‏ مارس [آذار 

14 

ا مرجع السابق» ص/. 

-قاءع0155 .ل[آبط8) «موتطوعك 52001 مأ لإأعاعه5 0م32 لإع2وعسوع1ن8» ,أزوسخ - اه لقص اممطسل؟ ستطوعط] 
17م ,(1971 ,قتمتومالا أه لإأتوع الملا رمملا 

وللاطلاع على اجراءات التوظيف ومهامه في السعودية أنظر أيضاً: -20 15> بلتسه؟ .ى لفسسةطدلم 

-2]8ع0155 .لآ طط) «قتطهقة 52101 مذ أمعصسمماء نعط علتأدعأكله تصلخ أه كأتمعصسيماكم! لمة معسلعء 

.(1970 بطععساطئ فاط أه لإأأومعلازمن] .دصملا 


يشان وزارة المال والرسم البياني التنظيمي للاقتصاد الوطبي, أنظر: فؤاد الفارسي. .(ا25ةط-[ه لمنامع 
الله ر(1978 ,أقممتأهممعنم] تإععمة 0ه ]) 6/0761 نا6 1 ا بزناا3 عكه0 ث4 تواطه نك تلنتوى 


أنظر: .1 ,«لااع50 3900 لإعدوعبادءسسظ» أزوسك-لد متطةعط]1 
للاطلاع على بنية هذه الدوائر ومهامهاء وكذلك في ما يتصل بادارة الموظفين في الدوائر العامة أنظر: 
2)100عأوله ملت اعممموععء2 عتاطن2 أه مولأعصيظ لمة عتناع يتنك عط » ,لمنرجة ل -اة ممسرولنك 
(1972 ,كتلةن ,المسعءةلت ,عوعلامت ومعك8ا أممديع ةلت ,مملدأءعدكتل .نلبطط) «ممتطهرة تقذ ما 
«لإاعل50 3210 (ع1672ا2ع1نا8» ,ألوجلة -آج 
المعلومات عن لحان الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر» جمعت من نائب مدير هذه اللجان ف لقاءين معة 
في الرياض ١5-١١‏ مارس (أذار) عام .144٠‏ 
نص الشيخ البيطار يستند إلى مؤلفات تقي الدين | حمد بن ثيمية لا سيا كتايه : (الحسية ف الاسلام» 
(بيروت. دار الكاتب العربي لا.ت). 
المعلومات عن هذه المديرية حمعت من لقاء مع مساعد مدير المديرية في الرياض بتار يخ ٠‏ اكتوبر (تشرين 
الاول). 4هلا9١ا.‏ 
جموعة المراسيم الملكية (الرياض. المطبعة الحكومية. )١44٠‏ ص١4.‏ 
يتالف المجلس الأعلى للافتاء حالياً من: مضر عفيفي. عبد الرزاق عفيفي. محمد امين الشنقيطي. 
عبدالله الخياط. عبدالله بن حميد. عبد العزيز بن صالح. عبد المجيد حسن. محمد الحركان. عبدالله 
الغديان, محمد بن جبيرء عبدالله بن مانع. صالح بن لحيدان. سليمان بن عبيدء. ابراهيم بن محمد آل 
شيخ, وراشد بن حنين. 
جمعت هذه المعلومات من مكتب شؤون الطلاب في جامعة الرياض عام 9/ا9١‏ و940١.‏ 
المعهد الاسلاميى ٠‏ ١م[‏ )2أجهاء 360 عنورهاأر] عطا ها !اناك 4771 1تم نم80 ,تسماكادلة لمقط'ة لاه 
.8م ,(1979 ,عأناتاكما عتسماكآ بطل هةترتظ) ريوع طومتزل طتضعع سمط عط زه «متوعطمام) مر 
المعلومات عن منظمة الشباب الاسلامي العالمي (0زهلا) جعت في الرياض. 9/ا9١1.‏ 
مثال ذلك أن مؤتمر 15179 عقد في كوالالمبور وحضره ممثلون عن منظمات للشبيبة الاسلامية في افغانستان. 
واوسترالياء وبنغلاديش. وفيجي. وهونغ كونغ. والهند. واندونيسياء واليابان. وماليزياء وباكستان. 
وسنغافورا. وسيريلاتكاء وكوريا الجنوبيةء وتركيا. 
للاطلاع على آراء المدير بشأن التصور الاسلامي للعلاقات الدوية أنظر: -/ةآن5 بطم لنمة11-اه لام 
«العوعر له أكوط رععمةلعاعظ8 كال أكمولنقاع8 أقمملأممععام][ عن برممعط1 عتصناكا عطا» ,مفدر 
(1973 ,قتمة ا لإكممع8 أه لإلأورع امنا ,ممأأفايعءوولل .لابطط) 


ذيول وتعليقات /اه ١‏ 


9؟” مثال نموذجي من هذه الكتب يشمل : محمد قطباء «شبهات حول الاسلام» (الاتحاد الاسلامي , لا ملا نع) 
وعبد القادر عودةء «الاسلام وأوضاعنا القانونية» (دمشق. دار نشر القران الكريم. /ا/191): وسيد قطبء 
«المستقبل هذا الدين» (دمشىء؛ دار نشر القران الكريمء 19148). 

*” - محمد قطبء. «شبهات حول الاسلام». ص .١١‏ 

؟" د طاو 0) 43 لأمه ثلا ستاعيلطة س اموط 801001 طاورخ عط مز مآ أن علسظ ع5 ,عذالملك لط لممطعنط 

.295-0.مم ,(1958 

60 - صبحي الملحمصان» «الأوضاع التشريعية والقضائية في البلاد العربية» (بيروت. دار العلم للملاين» 
65) ص ص ”1351-14141. 

56 3 المرجع السابق نفسه. 

/ا” - نص الفتوى وارد في كتاب حافظ وهبه. «جزيرة العرب» (القاهرةء لا.م. لا.ت) ص ص14*-711. 

- امجموعة النظم في قم القضاء الشرعي» (مكة. آم القرى» 194*4). ص 48. 

اخ © م القرى؛ (65 اوغسطس زابخ /ا1؟91١).‏ 

0 دام القرى» (4؟ مارس [اذار] 19"4). 

4١‏ دام القرى ( يونيو [حزيران]؛: 5؟157). 

> ارج السابق نفسه. 

+4 - جاء في المرسوم الملكي ما يلي : 

17 باستطاعة المواطن ان يرسل شكايته بالبريد الى البلاط الملكي 
ثانياً : بالامكان حمل الشكايات مباشرة إلى البلاط الملكي 
تالت : الشكاية قد تتلزم التماس لقاء مع الملك لعرض الشكاية عرضاً شفهياً 
رابعاً: باستطاعة الشاكي ان ينتظر ويعرض شكواه للملك خارج القصر الملكي 
44 - مجموعات النظم . صا ص 4-؟١‏ 
6 - سليمان سليم .«قاطانعك التندك صل مملامعتممع,0 لنعتنبل لمة افممتسانائممع» ستقامذ مممتلمى 
4 .(1970 ,لإالووعنالمنا كعمتكزمه210 ممطمل ,ممتلمامءوولط .لاطط) 

- المرجع السابق نفسه .1010 

لا - المرجع السابق,. ص ١175‏ 132.م .110 

م4 - النصوص هي كا يل : موسى الحيجاوي . «الاقناع. منصور الحنبل البحوطي » (اكشف القناع عن 
من الاقناع ؟ الفتوحي . «منتهى الارادات). منصور البحوطي . «شرح منتهى الارادات»؛ شمس الدين 
القدامه. «المغني1 وعبد الرحمن بن قدامه. «الشرح الكبير) . 

4 -انظر: سعدون الجاسرء «الشريعة في المملكة العربية السعودية» (الرياض, معهد الدعوة الإسلامي . 
١ 1‏ 

٠‏ - مقتبس في كتاب لعبد الكريم الحقيل» هو: «علاقة المواطن بالدوائر الشريعية» (بيروت» دار المعارف. 
1). ص ص190-144. 

الفصل الخامس 


١‏ - أاقعناناه2 ,لع ,كاذو تا2عوعا ععرهءع0) لطا «رمقع][] صا كعنتئامط عاتاع غه كمعد ع1 » راللظ دعصول 


7 .(1975 ,عأنطتاكمآ عنم عامط ممعفعميخ :علطا ,ممتعمتطعة /8ا) اعمط ءل4 ناا معطا ص ومازاظظ 


ا لمعرفة عدد المتخرجين قٍِ الجامعات السعودية الدينية والمدنية. بين السنتين 1 وملاقك انظر: وليم 


روغ. اقدط 7410416 «روتطدعة نلناهكذ مذ كدان ع1ل8410 بعلظ! 3 ]0ه ععمعع تعصط» ,طود مدنلل الا 
(1973 ععاست/الا) 1.مم ,27 أممسسول 


م١‏ ذيول وتعليقات 


- المرجم السابق. ص؟١.‏ 
4 المرجع السابق نفسه. 

ه ‏ هنالك مقال ممتاز يتناول خلفية الطريقي الثقافية» ومعالم حياته المهنية» ووجهة نظره الاجتماعية. أنظر: 
عال510 عطا مز عومقطت لهاعه50 5ه نزلنؤ5 عطا) ها طعدومعممىف اوعتطم 2روه81 خ» ,لتناعندآ معطمعك 
3.مم ,1 كعتهياى أكماط ع11001[ كزه أمتعناول أمادمننواععنس] «رمماة سعلة 2 كد للمه1 طوااهلهم نأمقط 
.(1970) 
5 -:.0.(آ ,هماعصتطعة/8) ه#اطويلىق تمفيوذ جمزر عاممطلجمظ مععمق ,عله اء عاوملوللا .0 مفصوملل, 
1 7 ,(1965 ,عع01) ومنسارط المعصمى بون 
وللاطلاع على وصف نشوء سلالة آل سعود. انظر : (3/4 ع5ه) 4 نهاطم ةم :غ3 ,لإؤرة-2[1 لدناهآ] 
63-66.مم ,(1978 ,1[همه0ةمتعامآ إععقادذ :مملهمآ) تمعممماء م2 دز 


لا .110.م ,(.0.ضه رقهه1)قعتاطي [2]معمتاممت تاممتعظ) يكل اأعدءط 77:6 ,رطاعة 810 122010 
م - .175.م ,(1934 .لاا عتعاعو8 عنتطامك :مهلممآ) منتطمب4ق زه 4بما ,وده انمع .11.0 

4 جمعت المعلومات عن الاسرة المالكة في اثناء لقاءات تمت في غضون الابحاث الميدانية التي جرت عامي 
914 وعى9ا١.‏ 

٠‏ د 5 برعماممه نتاسف إن امامل اترعاكه شط زياوى «ركصع]” متطوصتكا عتطعث منتكرك» ,وتحوج].ط معولمع 

49 .(1949 اللاناسلكى) 

١‏ - لتفحص الملامح المتغيرة في المجتمع القبلى السعردي» انظر: 4 نعوهاانلا «بداءه8 .لاماطفافكا مكاماولح 

(1977 رحو ولإكله1 01 لالد كتلونا تمبرطه1) ممشتكيبه 1 دز عادروءط ممتطوعم انوك ن زه ونيد 

7 - المعلومات عن ابناء الملك فيصل جمعت في غضون البحث الميداني الذي جرى عام 191/4 و9480١‏ ومن 

حلة ارامكو: اكنااء5 مز مطنن وتمطلل! ,(1979 ,عمسالتوة84) 3.مه ,30 عمامنمنكة لاموث8ا 60ل لحكلم 

.(1978 ,قم نةعتاطنط ومصقتاط ,ترملمما) 1977 ,متطوعم 


*1 --12.م «ركفةل0 ع[اللالا معلل م [ه ععصعع عووع» ,طعي جمدنالتللا - 
4 المعلومات المتصلة بالسبر مستخرجة ومجموعة من: .لقللعل) 1976-1977 لأطفعة السانذ دا مطنع مدلا 
(1978 بلتاتغط ا 
ومن الدارة (الرياضء دارة الملك عبد العزيز)؛ ومن لقاءات شتى في غضون بحثي الميداني بين عامي 
8 و١198‏ . اما المعلومات بشأن الوزراء المتحدرين من الأسرة المالكة فقد عولجت في الجدول 5-8 

. ١ص‎ :)191/8 «الخطة الخمسية الثانية». (الرياضء وزارة التخطيط.‎ - ٠ 
د طانم علللع بتطعمعهمكا) كعلاذة] لإتوعمم تمعامه0) امه بحقا عتصسماكا .تممصو ادلة كلمت لفسطم‎ 15 
-9.مم .(1958 .كعطذنا‎ 
وهو حالياً نائب وزير الداخلية. وقد اشتمل المسح على‎ .1417٠ اجرى هذا المسح ابراهيم العوجي عام‎ 1 
موظف مدني‎ 8٠٠١ من المقابلات مع كبار الموظفين المدنيين. والعينة تمثل 4 بالمئة من مجموع يبلغ‎ ١ 
من المنظمات الحكومية المركزية في الرياض. انظر:‎ ١9 ما بين الدرجة الثانية والرابعة.» يعملون في‎ 
كلل .للنطط) «قاطفعكث اللادذ مز برزعاء50 لمة تزعو 1عناوعنط» ,ازوسكداد للسصسخطساة منطوعط]‎ 


1971 ,متسصتععالا أه بإكلدك كلملا بمملافاهوة 


4 المرجع السابق. ص؟4١.‏ 

64 - المرجع السابق. ص ص586؟5؟-9؟5؟. 
3٠‏ 3 المرجع السابق. ص88١.‏ 

1١‏ المرجع السابق نفسه. 


ذيول وتعليقات ١8‏ 


"> - انظر على سبيل الثال : إن عله »!1 عط تكعا سامت وااجرماء12©7 انا 0غال د44 ,حومن .الا لععط 


-ماوعط مك ,ععطانان عدصدة عطا نزط ملدرج ,(1964 ,متللكتكا مماطعيه1]آ1 :مماومظ) برماعنك ع مار 
عاط" عنطلال لماه ) هنا مرعجره1 .لت بلإلوع21 اإععرعط صا «راعلهك8 'قلهك' عط تطعممعممم انماع 
-ك1اكامتسلك عتاطوط اه عالاألاكما ,كوعرظ ممعتطعلل/! آه لالد طامنا :تويك مصط) عروناوم كنس مدلل 

(1962 ,دنهلا 


الفصل السادس 


لاك 


© لذ‎ 
- ١> 


علولا .مده" ,معبنج1آ جعاظ) ومنزعزعه5 ومع سمط مز «عل07) ألعنانان 2 ,مماع متتمنط .2 اعنتصوك 
7 ,(1968 .ووعءط نإازووع نازولا 
ممتوط) معتجزق طاعول8 اده احمط مالآ معطا ها مومصمطل لأماعم5 رم ىتاناوط م116 ,مععملمط لع امملل 
.10م ,(1963 ,ككعمظ [الوزع الملا مماعممعط :ل.ل رمماء 
تجد معلومات عن الاحداث التي ادت الى وصول فيصل الى الحكم وما نجم عن ذلك في مقال 
لنااملة .8 لمقطعنع 
-وعط «مم تاوبع السنك ذه ر(1958 نرمكا) 18 ععامومع1]5 «قلطدعك الناذذ مز ععنده معكله1 اأدكله1» 
(1960 ,30 أأعمش) أكتدصمم 
وعن «التطور في عهد الملك فيصل». البلاد (ابريل [نيسان] 7؟. .)١947١‏ هذا العزل السعودي يظهر 
حرص الاسرة المالكة على استمرار الحكم. ورغبتهم في التكيف مع الظروف المتغيرة. هذا الحرص كشف 
عنه احد افراد الاسرة لصحفي لبناني بقوله: «ان الاسرة المالكة وجدت نفسها بين بديلين: إما أن تسمح 
باغبيار المملكة. وإما أن تحسم التزاع [بين فيصل وسعود]. ولقد فضلنا أن نضحي بسعود لا بالبلاد. » 
ورد ذلك فى: -طنظ ععمعوءظ تعلبولا بمعلك) وتطمنة نهد إه وتءل[ ,لمحتمط الاج وعل للورع0 
1 134.م ,(1966 ,ورعطوذا 
:12.0 .ممامسصتطعد ل(ا) وأطوعف اننوك عمل علممطل هلط وعم م ,له اع عامملة/لا .0 ممصملة مذلعتكت 
7--156.مم ,(1966 ,غ011 عللأماءط المعسمىع 009 
أكا5 03 عه[ عقلوت0 صل «رموواعظ لمن مه)نلة1 نوأطومث البوك» ,تكإوجامجعءءمعآ ععرمء06 
بللفتلتمتامعظ :للا ,كلاتات) لوومعاومط) ميط علفلنلط عط جا وستصمطوسم امعتتامط 116 .لع 
«القن تتمهاعنك2آ] ممتطلقنك البود اه أمععصه") والموتدط ومتكل» ,نرومة اد لهقناهط لمة 171.م.(1970 
عمعت (ه«مءماز!1آ علتمفاكل[») طتمعع عاط ,لنعتزلط ,اننويع امنا طلهنز1ة]آ) 2 .مم ,1 طتلة آاحله لتماذردر 
11 
.6 .(1965) 00.53 ,رك كاارعتصيعن0] أنه دعأللاىي أمدم انعلط ,كع لأس لهاك 01 ع01116 ,0ن 5طلالا 
لمة :117.م .(1969 ,مك اماك لمعامع0) 5ه اوعصاممومع2آ نطله9ل؟]) 1968 باومطع 1 لامعناكالاك 
.65 ,(1975 ,خلرةزاقع [اتانا”! فمصصبط :مملممآ) 973-1976[ بمعننزق طأنول8 عجن اعمط ءاللتلا 11:6 
88-89.مرم ,(1980 ,ممتصمماط كه بماكتمتاط بطلدزتكآ) 980[ إموطعوء 7 أمءناكااقال 
المرجع السابق نفسه. 
بلأطعق ألنن3 إن ت«ماع كا 1116 دما ترعناه أمدمننهعني0ظ 186 قتطورك البددذ أت اأمعصسحى م00 
(.3101,2.0علالط أن لإمأامتمللا تطلهنزنخ1) 153 عاعتاف 
.ل.م ,(1980 .مماكمطتدهام] أه لإعأكتمك8 طلم ونط) سواط ممعطا! عع فببمععق عط زه مسصقانب0) 
هذه المعلومات جمعت من لقاءات مع مربين سعوديين في غضون الأبحاث الميدانية الني جرت بين 191/8 
و١94١‏ 
«الجزيرة» (/ا يونيو [حزيران] )١1948٠‏ بشأن معلومات اخرى عن عدد الطلاب السعوديين الذين يدرسون 
فق الخارج وحقول دراساتهم . راجع : الابتعاث الخارجي . ف ا مرجع السابق. 
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ذيول وتعليقات 


«أخبار الممتعث). العدد ١١‏ (القرن الرابع عشر للهجرة ). 
دام الرى» (اكتوبر [تشرين الأول] ا .)١988‏ 


لطعم تأننوى إن ملعك[ عطا از ترعنان أمارم ابلط 116 .قاطوعك السهذ أت امعصحئت حون 
0م 
(1982 بجوعمه بسن انحا 18 :لم00 ,عمل انمظ) «علم0) أمأعوك طومم علق م11 , صسلطضط] متللتا لمودة 
المكردا 
«الحزيرةى العدد 588٠‏ (يونيو [حزيران] 2314 .)194٠0‏ 
).م سرععل2© لناعهذ طورخ علط عط » ستطوءط1 
للاطلاع على التوسع الحائل في صناعة البناء في العربية السعودية أنظر: إن 206071 4 .40100 الم 
دعط7آ لامتئؤكتدلم]! لقعم ا تممعطمطذآ]) متطمع4ف نموي زه ملع اع[ عط مز كرمع وساتره) ارمق ساكعصم) 
(1اكلا 1710 انما علا«اددرن') ‏ ممما اودعت 16 .)ل ل ككلم :(1980 .ألمعماعنمعجآ أصعسصرم مام 
اننوك 116 ,0ن للشعاث لمه :(1978 بأمعمامممعجآ] أمعصمماعنت(طا امناكسلم]! لوعم 1 امسطغطد]) 
أمع درم ماعكت12 امعاديدلصآ لما تمعطقاحا) ملوعماط ببمتعبسص يسمت للع عمل امطععيل8ة «واط صخر 
(1979 .اتن مم12 
إن الخطة المتبعة لتحقيق هذه الأهداف تتطلب: )١(‏ تسريع معدل تنمية المحاصيل المحلية الاجماي. )١(‏ 
تنمية وتأهيل اليد العاملة. (”) تنويع مصادر الدخل للتقليل من الاعتماد الاقتصادي على النفط. وذلك 
عن طريق الزيادة في عائدات المحاصيل المحلية غير النفطية. وسياسة التنمية هذه تعتمد على عدة 
مرتكزات: )١(‏ المشاريع والاعمال التجارية الحرة. (؟) ميزانية متوازنة» (*) احتياطي من النقد الاجنبي 
يكفى لتسديد مستوردات البلاد لمدة ستتين. ومن اجل تحقيق هذه الأغراض. ينبغى اجراء النفقات 
الحكومية في ثلاثة اتجاهات: )١(‏ تمويل الحيكليات الاساسية. المادية متها والمجتمعية. (؟) تمديد 
الامدادات المالية لتشمل المشاريع الخاصة والاستهلاكيات الخاصة. (#) تنمية ممتلكات البلاد من 
الموجودات والارصدة الخارجية . 
لمزيد من المعلومات عن اهداف الحكومة الاقتصادية انظر: 
ته ,(1980 .ترملأقسرولم[ا أن بماكتصتاظ :طلوجرتط) برواط موعلا مضع أببوعء5 علا إم مدركاانا0م 
-وموعط ونقتناوية السوك أن لإلناك عحقع اخ :صتكاتاصوعت81 امه ,ممتعناعظ ,1ال0» ,عنطسواك .81م 
(1977 للوط) 3.مد .2] امعمرمماعمع(] أمدممتتمضصعادا عاو مده" قن ومزأو ال ص لت اكوك عار 
ولا بد من الاشارة الى أن النفط هو المورد الأكبر من موارد الحكومة. فهذا القطاع اعطى ٠١0‏ بالمئة من 
مجمل المحاصيل المحلية.» و90 بالمئة من مجموع عائدات الحكومة في العام 7 . هذه المعلومات عن 
التنمية الاقتصادية مستقاة من لقاء مع وليم هوستتلر في ارامكو (دائرة تنمية الصناعة المحلية. ظهران. في 
٠‏ فبراير [شباط] .)194٠‏ 
لقد ارتفعت قيمة المستوردات من ثلاثة مليارات دولار عام ١9/4‏ الى ١‏ مليار دولار اثنا 
111-14 . 
07م سرئت50© اأواعوذ طوعخ حعلم عط]» بصمتطوعط1 
للاطلاع على دور المرأة السعودية ووضعهء انظر: أن عام يرصنع مقطن ع15» .معمتحجروط مممعطلوت 
وأطوعمف تنوك إم «منين د اعلمل8 عت دن اعوط ول ..لت بعمناء8 لعن لاطا م1 مان رولا 
ما معدمولةا !0 5نكماذ عط1]» .معطهفطذ ممائوط لصمة :(1980) ,كوم م18 :مام" .ععلانام8) 
للككن الملا واموصمم لا كمعه 1 .خلخغطا .قلاط ) «ممتطورك الوذ مذاعامظ] ومتعممط") عنعط] لصه صفاك1 
(1966 .ث8 
في بعض دول الخليج (نظير قطر والكويت والامارات العربية المتحدة) يزيد عدد المغتربين عن عدد 
سكائبل أنظر: مذ :(1977) 59.مم ,مسومء؟ «الأاطلة جاومط علللتلة عط مز ممتتونلة ممامكء 
ععلم() أماعوى اوعم ملم مر11 .تصمتطشصط1 
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ذيول وتعليقات "١‏ 


أنظر : .0707 أماعهك طمعم معلل ع1 بمنتطوءط1 
بشأن اوصاف هذا القانون. أنظر: مقطغآ]) اكوعطا علفلقللط عا جا عاواى لست 011 ,كاز 08جءمعنا عوروء 0 
,28م ,(1960 رووع]2 لإاأأوع نازمنا العمره© عرولا بعلم ,ون 
أنظر : .272.م ,6م31 سه /01 , تأدب مجعمع.] 
0.0[ .مماعمتطعة/8ا) ماوع 1 بعلاملة وأطه ةق ألنوذ .عمما .ط ل22::10آ لمة بنقطذ .ى وطمل 
66-67.مم .(1982 ءقة لباك أهممتأهمرعام!1 لصه علو 21د عم ععامعن) ,لإللورعلازمنا تللاماعع رم 
المرجع السابق نفسه . 
أنظر: .(1980 ,15 ععطماء0) «عناعهة0» 
إن المعلومات عن المقاومة داخل الجنديةٍ مستقاة من «صوت الطليعة» ”. العدد 5 (يونيو [حزيرات]. 
عمقت ومنا ايضا: .(وعكعمة؟ط عد5) متطونك نليه3 انا انه ةاأوممر م20 أن أنناوط 
أنظر: .(1977 ,9 ععطجمء حول) درنم زم «متس مده ترا 
ل ها «رون اواك برعلا عط أه اأمعصمواعلء<1 [معاللوط عط مز كأفيوعء [اعام[ عطل» ,عانطك ل رودل 
مطول تعاعولا بحت اا) موضمطت) أفاعو3 أن نتن تنرجرماءن2 .كلع .عاطو0 .للا لتمطعلظ لمة علطلماط .هآ 
.0 . ,(1971 رقمهك5 ع نوء1 نلا 
المرجع السابق. ص١50؟.‏ 
نقلا عن : فلأطمنكق النو3 زه ل ببمضمعط أمعنتلومط 4 «لضوى مه انظ مملواع ك4 .ععصاعها معاعكر] 
4 .م ,(1978 ,ودع معفط] :مملمه.]) 
أنظر: .(1980 ععحامن0) 91.مم ,كسموع] طاجاع لطا 
نشير مما كتب فى هذا الصدد إلى : ]0 نوعط 6[! بععفاجلال الننوى ببرطععد هاا اليوى عط زه جرولازط 
ا 0 0[ ععاعى3 ممسرقم/]-معل8 116 زمتطن ك4 اننوك ما اتوم مم0 أمعنتان وامعصنرط نو 
ت«أجان نكر ألنا350» وععع لأ را 
أنظر: «طريق الشعب» (سبتمبر [ايلول] 5؟. .)١919/‏ ودصوت الطليعة». ١48٠‏ (سان فرانسيسكو) 
.فأحادعم النادد مذ صهلاتوممم 0 أوعتالانط 
أنظر: .لم .مم) «عاموءم 4ه لعولا عطآ» .ممأأساوبع] عتحمماة؟] عطا ]0ن مملامعاممعم01 
المعلومات عن حركة الانتفاض جمعت من اأذاعات الراديق قٍِ الرياض اللي كانت مراقية قٍ فترة الاحتلال. 
ومن الصحافة السعودية؛» ومن مقابللات مع سعوديين ادعيا أغبهها عرفا جهيمان. 
اول اشارة الى عدد المتمردين صدرت عن سعود الفصل. فقد صرح بقوله: «من المعلومات الميسورة لنا 
حتى الأن أن عدد الرجال في داخل المسجد لا يزيد عن .5٠١‏ وهم من تابعيات مختلفة. ويحملون 
ع خفينا (الجزيرة 77 نوفمبر [تشرين الثاني] 191/4), أما الشيخ محمد بن سبيل» إمام المسجدء 
فقد قدر العدد ما بين "٠٠‏ و٠١٠4‏ («البلاد» ١1‏ نوفمبر [تشرين التاني] 191/94). لكنٌ الرائد في الخيش 
محمد النفيعي . والناطق باسم وزارة الدفاع يجعل العدد بين ”٠٠‏ و0٠86‏ (الجزيرة؛ 348 نوفمبر [تشرين 
الثاني] 1941/4). وقد رد الأمير نايف على هذا التقدير الأخير بقوله: «بناء على المعلومات المتوفرة لنا أن 
عددهم مئتان او ربما اكثر قليلاً» (الجزيرة 78 نوفمبر [تشرين الثاني] 4/ا91١1).‏ 
ورد في «النهار» أن المصريين العشرة كانوا اعضاء في جماعة «التكفير والهجرة» («النهار». ٠١‏ يناير [كانون 
الثاني] .)118٠‏ اما المتمردون الثلاثة والستون فقد اعدموا في ثُمانٍ من المدن السعودية» في التاسع من 
يناير [كانون الثاني] .١94٠‏ راجع بصدد اسمائهم وتابعياتهم «الجزيرة» بتاريخ 4 يناير [كانون الثاني] 
١م9١‏ . 
هذه المعلومات مصدرها لقاء مع امامين في المسجد الأكبر في مكة تمَّ في ٠١‏ فبراير [شباط] .198٠١‏ 
المرجع السابق نفسه . 
عمالاا ف امنطع ملظ ,نأمط تعلمه؟ حعلكا) وى إن عكاه[غ ع1 .كصطول لمقطعن] لدرن معل انط لأحوجر 
,(1981 .مماد 
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ذيول وتعليقات 


صرح الأمير نايف في مؤتمر صحفي أن الأسلحة التى احتجزت من المهربين بين عام /ا1910 و1914 
عي : 

همه ,ب مسدسا مع هلاه ,١٠5لا‏ قذيفة (رصاصة) 

© 1 بندقية مع 308 قذيفة (رصاصة) 

١/١5٠ ©‏ بندقية صيد مع 19,15١‏ قذيفة (رصاصة) 

ل كنا اسلحة صيد صغيرة مع ٠‏ قذيفة 

48١ ©‏ بندقية رشاشة مع 819/,0*14” قذيفة 


للحصول على تفاصيل اضافية, أنظر: «الجزيرة» يناير [كانون الثاني] 2.1٠١‏ 1985. 

ثورة في رحاب مكة (سان فرنسيسكو. «صوت الطليعة). )١94٠١‏ ص ص©6١١-77١.‏ 

وقعت الفتنة فيا كان المسلمون يحتفلون ببدء القرن الخامس عشر الهجري . واعلن على الأثر ظهور المهدي في 

0 يق 

دولة الأخوان. كيف بدأت والى أين تسير (لا.م. لا.ت) وتنسب الى جهيمان الكراسات التالية: 

١‏ الامارة والبيعة.» وكشف تلبيس الحكام على طلبة العلم والعوام. 0 صفحة. 

؟ - دعوة الاخوان. كيف بدأت والى اين تسيرء "٠‏ صفحة. 

 **‏ الميزان لحياة الانسان. لاا صفحة. 

1 - مختصر الحسنة لابن تيميّة. ١9‏ صفحة. 

ه ‏ رفع الالتباس عن ملة من جعله الله امام الناس؛ 7١‏ صفحة 

5 - مختصر الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 14 صفحة 

٠‏ - الفتن وأخبار المهدي الدجال. ١‏ 7 صفحة. 

م - الفطرة السليمة. 

«الجزيرة» (نوفمبر [تشرين الثاني] ؟5؟. 4/!ا9١).‏ 

«الحوادث» (يناير [كانون الثاني] 318 .)1948٠‏ 

«السفير» (يناير زكانون الثاني] 9. .)1984٠‏ 

أنظر: محمد بن عبد الوهاب. «مؤلفات الشيخ الأمام محمد بن عبد الوهابء المجلد الخامس (الرياض» 

جامعة محمد بن سعود الاسلامية. لا.ت) ص ص710-7*1 , 

تمد النص الكامل للفتوى في مجحلة: «الشرق الأوسط» (نوفمبر [تشرين الثاني[ 75 001941984 وقد وقع 

هذه الفتوى ثلاثون من العلماء البارزين. أنظر أيضا: 20.7 ,عناودء[ لاعوللا متاكساة له لفمسبمل 
.(1980 بلالتسصول) 

وضع النساء والاولاد تحت وصاية الدولة «ليتعلموا الاسلام القويم». أنظر: «السياسة» (ديسمبر [كانون 

الأولع اك 4/ا19). 

هذه المقابلة اجريت في الرياض يوم ه مارس [اذار] .194٠‏ 

تلفاز الرياض في 19 مايو [ايار] .١194٠‏ إن علي الطنطاوي الذي يتحدر من اصل سوري. نفى نفسه 

إلى العربية السعودية ني عام 19471 على أثر ظفر حزب البعث بالحكم في سورية. 

في محاولة لامتصاص الاحتجاج على الاغراب غير المسلمين في المملكة. نشرت الصحافة السعودية تقارير 

تظهر احترام هؤلاء الاغراب للاسلام؛ مثال ذلك أن «الحزيرة» اشارت في ديسمبر [كانون الأول] ١1١‏ 

4 الى أن العمال الكوريين شديدو الاجلال للاسلام «فقد شوهد بعضهم يتوقف عن العمل لدى 

الدعوة الى الصلاة احتراما للاسلام» . 

«اليوم». (اأبريل [نيسان] ؟1. .)1١94٠‏ 

«الحزيرة», (مارس [اذارع] ؟5؟:. .)198٠‏ 
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ذيول وتعليقات ١‏ 


7 أمعنا0ل أاقمط 71/102416 ,«همءع] عناملا لصة طاندط عن :52010 صط1 عمتكل» ,لإللط .ىك صصمؤن ئلا 
7 ,(1963 تعصسصسنة) 20.3 

اكأعوماممم انك 61021 افق ,سد معمرع 10 (7ملاتجالة)اعغ »1‏ ,ععواللة 11‏ 1.).0 لإمسمطامكم 
ركأضماعلامم عذعط) 01 لإلينة عتطمهرومناطتط أمعلاءعءي مه عمط ,265.م ,(1956 الرمة) 20.58 ,57 
عنطم دروهتلطز8 ىه نذأاب0 دتكلت) [آه كع لبن 5ه نروماكتاط 2 :م1 كلقنمع)8/2» رعععه8 2] وماوء/لا ععد 
عط!1» ,مقاطفط كعممفطه[ لمة ,(1971 لإتقتصضطعط) 20.1 ,12 برعمامممعطعصم تمع سين «رلإوووط 
-6غ1 أماعو5 «رصه 1 أقاء1معع 1م[ م1 مملأفممامءاط مروءط :كأمعمرع109 جدامزعزاعه كه نإوم1ممهطامم 
.(1979) 46 إعريعءد 

امول[ قصه أممع عاللناة عا دا 6م0071 أماعو5 إه ععنزامط 7116 ,مععم ه11 لعأمدكلة مت لع 
,(1963 ركوعع2 لإازووع الملا «مأععملرظ :ل.ل بمماععمفط) معنم 


أدم ل 38. 

أبراهيم بن عبد الله بن حسان ‏ 04. 

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ال شيخ - 
1١1‏ 

ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب ‏ 0 . 

ابن بشرء عثمان 4ك 95ل ا“ /ا”, 

ابن تيمية» تقى الدين ‏ 79ء لالا. 4ثاء 
0 

اال عو و 

ابن سعود. عبد العزيز ال سعود - 27 
هلل 4ق لاغ مقف 44 ٠ف‏ 
آ١فق‏ ”اص ظيسه2 قى لاف مم 
ؤم عكل أك 'ااكل “اك أت 
هك كلتل لاك ملك فك حل 
١لا‏ "اللا الا كلا شلا الال 
ملل الل على الى "الف أى 
مل كص لاف "اق “3 مق 
هق ١ككل‏ :كال لاككف كلككل 
4ل 4كاكل عللل الل خ# 
١عأل‏ :لكل ه1528١.,‏ 


ابن سهيم - 0 
ابن غنام. حسين  .*9٠‏ لاه. 
ابن قِيّم الجوزبة  .1١١‏ 


فهنوس الاعلام* 


ابو بكر الصديق  .١١ 235١‏ 
ابو الخيل؛ محمد 57. ٠١9‏ 
ابو لبن جنات 8 

احمد بن حنبل - 814. 

|حمد بن عبدالله بن حسان ‏ 1ه. 
أدمس . تشارلزر  .١‏ 

ادي وليم - .١4١‏ 

ارمسترونغ وورويك ‏ 7 . 8ه. 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن حسان ‏ ه. 
الافغانٍ, حمال الدين  .7١‏ 
الانقاري. ابراهيم - .١١١‏ 
ايزموند. توماس 5 . 

ايزنشتاد. س.ن - ل/اا. 





باجنيد.» بوسف 0 .١”5‏ 

الباز. عبد العزيز_ ه17 .١"8‏ 
برونوء توماس - ١١‏ 7. 

البقاع. عبدالله ‏ 7. 

البليحد, عبدالله ‏ هلاء. هلا. 

بندر بن فيصل بن عبد العزيز- .٠١‏ 
بندر بن فهد بن عبد العزيز- .٠١4‏ 
البيطار» محمد بجت - 8ل9. 


تركى بن عبدالله بن محمد 1ه 7ه. 


*» القت الاعلام في هذا المسرد بحسب اللقب العائلٍ. حيث وجدء والا بحسب الاسم الاول. 


ها 


تركي (الثاني) بن عبد العزيز- .٠١*‏ 

تونتانغ» كفين - 3 . 

الجزائري. حسين عبد القادر- .١١9‏ 

جونز رتشارد - .١"5‏ 

جوهرة (عمة عثمان بن معمر) د .5"١‏ 

حسان بن عبدالله بن حسان ‏ 4ه. مه 

حسان بن محمد بن عبد الوهاب ‏ 7ه . 

حسين بن حسان بن حسين بن محمد 
6 

الحسين بن على بن ابي طالب - 2079 /ا6. 

حسين بن محمد بن عبد الوهاب ‏ 87 . 

حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر .48٠‏ 

الحميدي., سليمان بن محمد .8١‏ 

خالد بن عبد العزيز آل سعود - لاك الا 
“اق عق عق قل لانك قنك 
كك أاكال لنعكت 1١51٠‏ 

خالد بن فيصل بن عبد العزيز  .١٠١#‏ 

خالد. محمد خالد ‏ 2,7 7#؟. 

الخميى» اية الله - ١14‏ . 

الخويطر. عبد العزيز عبدالله - .٠١١9‏ 

الدحلان. احمد زينى ‏ /ا6. 

ديدان بن هثلين ‏ 58. 

.١  هيردنا ديرليك»‎ 

الرشيد (حاكم حائل) - 58 . 

رشيد رضا- ١؟.‏ 

روستاد. دانكورت - 80. 

."١  نيما الريحاني.‎ 


زيد بن الخطاب 0 





السعبان» محمد سرور ‏ ؟47. 
عد بن افش و د لق زب 
السعدي. عيد الرحمن بن ناصر - 4١‏ 


سعود بن عبد الله بن الحلوي ‏ 99. 

سعود بن عبد العزيز آل سعود - 5154, /ا25 
لمك علل الل لال "قف فق 
مق لاكل لماك لاأكك كاك 
١0‏ 


سعود بن فيصل بن عبد العزيزت ٠١‏ . 

سعود بن عيد الرحمن [الامام) - م24 أ 
الف 

سلطان بن حميد بن بيجاد ‏ 69". 

السليمان» عبدالله - هلا 0 

سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد 
الوهاب  “١‏ فاه 5ه 

سليمان. بن عبد الغويز الشليع هءة: 

سميثء» دونالد يوجين - 74 . 

السندي . حياة - 794. 

سولتس» تاو .7(١‏ 


الشريف حسين (شريف مكة) ‏ /141. 244 
"كل اك شك 

الشريف غالب /اه. 

الشيبي», عبدالله ‏ 8/. 


صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن 
64 


.١78 95١  هللادبع الطريقى.‎ 

طلال بن عبد العزيز آل سعود  2٠١١‏ 
لاكك كذككل ١55‏ . 3 

الطنطاوي » على .١4٠‏ 


الطهطاوي . رفاعه رافع - لال هآ 
عائشة (ابنة ابي بكر زوجة النبي) - ١7‏ . 
عبد الله بن ابراهيم بن يوسف - 04 
عبدالله بن الحلوي - 344 

عبدالله بن حسّان بن حسين ‏ 84. 
عبدالله بن الحسين - 48 


عبدالله بن عبد العريز- عق «دثلال 
١":‏ . 

عبدالله بن محمد آل سعود ‏ 7ه ه. 

عبدالله بن عبد الرحمن بن حسان ‏ #ه. 

عبدالله بن محمد بن عبد اللطيف آل شيخ 
4ه 5١‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - أ 
"فق ثاف 5ه. 

عبدالله الثيّان _ 49. 

عبد الرحمن بن اسحق آل شيخ - 78. 

عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد ؟ه. 
+6 

عيد الرمن بن حسّان بن محمد "امه 
65. 

عبد الرحمن بن سعود  ٠١4‏ 

عبد الرحمن بن عبد العزيز آل شيخ - 
0348 

عبد الرحمن بن فيصل بن عبد العزيز ال 
سعود - .٠١# 0١17‏ 

عبد الرحمن الداخل (اموي)  .١7‏ 

عبد العزيز بن عبدالله بن حسّان ال شيخ - 

فق هف 784. 

العزيز بن عبد اللطيف ال شيخ - 9/8. 

العزيز بن محمد بن سعود - 2.78 يضة 

لشي فض" 

عبد العزيز بن محمد بن علي بن محمد - 

0 

القادر عبد الغمّار ؟ . 

اللطيف بن ابراهيم بن عبد اللطيف ‏ 

.65 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل شيخ - 
"مه "اه 5ف كف قلا. 

عبد المحسن بن عبدالله بن الجلوي ‏ 49. 

عبد الملك بن حسين بن محمد 87. 

عبد الناصر. حمال ‏ الل /١١ا.‏ 


عبد 
عبد 


العتيبى » جهيمات - وال كل الالال 
14 

عثمان بن عفان 2.311 2.18 15. 

عثمان بن معمر- « "ا ."1١‏ 

عجلان (حلم الرياض للرشيد) - 48 . 

العصيمي. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - 
0 

عفه والدة الملك فيصل بن عبد العزيز 49. 

على بن بي طالب - فق "اك معكف ككل 

وى لاه 

علي بن الحسين (شريف مكة) ‏ 19. 

على بن محمد بن عبد الوهاب ‏ 67. 

على عبد الرازق - 27١‏ ؟77. 

عمر بن حسان بن حسين - 84 78. 

عمر بن الخطاب - 21١‏ ؟١.‏ 

العمران. عبدالله محمد .١١١‏ 

العمودي. عمر ‏ 7. 

العواجي. ابراهيم محمد .1١١‏ 

الغزالي. ابو حامد 8#ك3ق مكف فك 
147 

فاطمة (ابنة محمد وزوجة علي) - .١8‏ 

فرعونء رشاد_ 000837 

فهد بن سلطان  .٠١8‏ 

فهد بن عبد العريز ال سعود د لاك 9ك 


عق هق أاكأكتل وال دل 
لال "كن 5"كل خخ" ١‏ . 
فيصل بن الحسين - 1494. 


فيصل بن عبد العزيز آل سعود ‏ 84, 
يوك لاك أل "الى كلاء الى 
كلم كنل فق عقف أق انل 
ادل ١لأكلء‏ تلاك مكلك كفأكلكل 
مكل وأككل "“" كف 1١151١‏ 

فيصل الدرويش - 2.514 6" 

فيلبي » جون - ١ه‏ ١ال0.‏ 


54 فهرس الاعلام 


القادر بالله (خليفة عباسي) - 18. 
القحطاني. محمد بن عبدالله [المهدي] 
هال كلل الالال للك ١"‏ 
القصيبى. غازي - .١١١‏ 

قطبء سيد 47. 
قطبء محمد 87#. 


كيال» علوي درويش - .١١١‏ 


اللوزي, سليم - 174 . 


18 »١8 - الماوردي‎ 

المأمون (خليفة عباسي) - ١97‏ . 

المتوكل (خليفة عباسي) - 197. 

محمد بن سعود آل سعود ‏ 0178 "(١‏ الا 
لاع ون جف ١9ل,‏ 

محمد بن عبدالله (النبي [85]) - 2.3 2٠١‏ 
لك هل كن لسن لسن على 
:"ال هل لام على لال 

محمد بن عبدالله بن حسان ‏ 4ه2, م6 

محمد بن عبدالله بن فيصل /ا١٠.‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن حسان بن محمد 
بن عبد الوهاب ‏ 67 . 

محمد بن عبد العزيز آل سعود - وق عق 
44 

محمد بن عبد الوهاب آل شيخ 27١ 2١‏ 
نككاهشة ملال اخلل الال خلا كلل 
ون بسن لاس ول لف عم 
كم مف قص دبك على مل 
#قكء .١114‏ 

محمد بن فيصل بن عبد العزيز- .٠١*‏ 

محمد السادس (عثماني)  .١8‏ 

.75١ 07١  هذبع محمد‎ 


محمد علي (الكبير)  23١‏ 67. 


مسعود. محمد ابراهيم - .١١١‏ 
معاوية بن أبي سفيان ‏ 24 ث2 .١15‏ 
المعصومى . محمد سلطان - .8١‏ 
مقرن بن عبد العزيز آل سعود - .1١‏ 
الملحم, محمد عبد اللطيف  .١١١‏ 
المندلي. عبدالله  .١٠‏ 

مودودي . ابو الاعلى ‏ 47 . 


ناصر > عبد الناصرء حمال 

ناصرء سعيد ‏ 1:7 . 

الناظرء هشام - 21٠١4‏ ك3 

نايف بن عبد العزيز ال سعود  .١*8‏ 
١4‏ 

نواف بن عبد العزيز ال سعود ‏ 7 .١١‏ 

نولم م 


هلبرد» ماتفرد - 46 , 
همفريزء ستيفان - 84؟. 
هنتنغتون. ساميوال  .1١١©‏ 
هوارث,. دافيد ‏ ":9, 
هورغرونجه. سنلوك - 5ه. 
هولدن. دافيد  .١5‏ 
هويداي. بيثر - .١١١‏ 


وبر ماكس - 617 55 7١‏ 
الوسيع , عبد الوهاب - 3١1١‏ 
وهبة حافظ ‏ لمم هم ©58., 


ووط وليم مونتغوميري - ١‏ . 


الياسيني, كوليت - ؟. 


.١١75 23١١ ,٠١#  يكز اليمان. احمد‎ 
.١١١  هدبع اليماني. محمد‎ 


ماجخ نتارة 


مراجع باللغة العربية* 
١‏ - وثائق حكومية 
- نظام الشركات . مكة. مطبعة الحكومة. ١954‏ 
- نظام كتاب العدل؛ مكة, مطبعة الحكومة. ١9453‏ 
- نظام تركيز مسؤوليات القطاع الشرعي. مطبعة الحكومة. ١957‏ 
- نظام تأديب الموظفين. مكة. مطبعة الحكومة. ١941/١‏ 
5 نظام مجلس الوزراء. مكة. مطبعة الحكومة. 1١956‏ 
- نظام محاكمة الوزراء. مكة. مطبعة الحكومة. ١9514‏ 
- نظام العمل والعمال. مكة. مطبعة الحكومة. ١951‏ 
5 تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الحكومية . مطبعة الحكومة. 1١95#‏ 
- مجموعة النظم. مطبعة أم القرى. ١988‏ 
- تعليمات تيز الاحكام الشرعية؛ الرياض. معهد الادارة العامة ١55‏ 
- نظام الوكالات التجارية. مكة؛ مطبعة الحكومة. ١958‏ 
- نظام الضمان الاجتماعي. مكة. مطبعة الحكومة. ١9517‏ 
- النظام التجاري. مكة. مطبعة الحكومة. ١4149‏ 
- نظام مكافحة الغش التجاري. مطبعة الحكومة. مكة. ١958‏ 
الخطة الخمسية الثانية. وزارة الاعلام 
الخطة الخمسية الثالثة. وزارة الأعلام 
١‏ - مقالات وأبحاث 
- صالح الحسين. «تعليق حول أمكانيات القضاء الاداري في الدولة الاسلامية» 
بحالة الادارة العامة. كانون الثان. ١9514‏ 
سعد العلام. «القضاء الاداري في المملكة» مجلة الادارة العامة اذار. 1456 
محمد صادق. «تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية» مجلة الادارة.» ١955‏ 


*# هذا الحدول من المراجعم العربية السعودية يثتمل على اربعة اقسام )1( منشورات الحكومة 
السعودية. 2( أبحاث ف مملات سعودية علمية. [فة صحف سعودية يومية أو أسبوعية ‏ )5( مؤلفات عن 
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1 


مراجع مختارة 


* - مجلات علمية وجرائد يومية ويحلات اسبوعية 


التتفار. 
الحوادث 

ام القرى 

الجزيرة 

الرياض 

اليوم 

مجلة الادارة العامة 

الطليعة 

الشرق الاوسط 

الدارة 

ع . 
الدعوة 

مجلة النفط 

اليمامة 


الكتب 


ابراهيم فصيح بن السيد صبغة الله الحيدري, عنوان المجد في بيان احوال بغداد ويصره ونجد, بغداد 
دار البصرى. دون تاريخ . 

احمد السباعي, تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع, القاهرة. دار الكتاب. 1948. 
إبراهيم جمعة. الأطلس التاريخي للدولة السعودية. الرياضء دارة الملك عبد العزيزء 19137 . 

أحمد بن زيني دحلان, خلاصة الكلام ني بيان امراء البلد الحرام. القاهرة. بدون تاريخ . 

حسن سليمان محمود. تاريخ المملكة العربية السعودية. القاهرة» ١955‏ 

حسين بن غنامء روضة الأفكار والافهام لمرتاد حالة الإمام وتعداد غزوات ذوي الاسلام. القاهرة. 
لل 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل 
العرات وتذكرة ل الباب قي طريقة محمد بن عبد الوهاب القاهرة,» .١990١‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الرياضء دار العلوم. بدون تاريخ . 

سليمان بن عبد الوهاب, الصواعق الالشية في الرد على الوهابية. القاهرة. بدون تاريخ . 

عبد الحميد بطريق, الوهابية دين ودولة.» بحث منشور في حولية كلية البنات في جامعة عين شمسء 
1565 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. الدولة السعودية الاولى. القاهرة دار الكتاب الجامعي. 191/4. 
عثمان بن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد. مكه المكرمه. 1١9417٠‏ 

عبد السلام حسن عبد الحادى. تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية الرياض. دار المعارف 
السعودية. 8/ا9١.‏ 

علي عبد الرازق. الاسلام واصول الحكم. ميروتء بدون تاريخ . 

عبد العزيز بن محمد المرشدء نظام الحسبه في الاسلام , الرياض, معهد القضاء العالي. 1917 . 

عبد العزيز سيد الأهل, داعية التوحيد. بيروت, دار العلم للملايين. بدون تاريخ , 

أحمد عبد الغفور العطار. محمد بن عبد الوهاب. مكه. مؤسسة مكتبة النشر 19109. 


مراجع مختارة ١/5‏ 


عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف آل شيخ. علاء الدعوة. القاهرةء» مطبعة 
الميدان.» 1١9555‏ 

محمد بن عبد الوهاب, مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ؟١‏ جزء الرياض. جامعة الإمام 
محمد إبن سعود الاسلامية؛. بدون تاريخ . 

فريد مصطفى. ال سعود. دمشق. بدو تاريخ . 

قدرى قلعجي. موعد مع الشجاعة, الرياضء دار النشرء بدون تاريخ . 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» القاهرة؛ المطبعة السلفية» بدون تاريخ. 

محمد حامد التقي. أثر الحركة الوهابية في الحياة الأجتماعية والعمرانية القاهرق. ه1917 . 

محمد رشيد رضاء الوهابيون والحجازء القاهرة. 8؟14. 


و١‏ مراجع مختارة 


مراجع باللغة الانكليزية 


800 


62 ,ععق لهت [0 امعتمامومك2آ :8.0 ,مماعمتطعه للا .منطوعق وى لل أرعطلة .هلتام 
,.لنا تقطاعة8 تلنطاقة :مملمما وأطوعةق زه انما .© .1آ] عم ءاتسم 
4 رؤوعع2 ممع كه1ن) العهو]0) .لوانت 116 للا منصتمط] عند ,لاموم 
1954 ,كرعاقناطءد5 لمة ممتمتك ارول بجعلا .وعع ه74 نا مون] ع1 اللتمسمسغخطوكة .لومم 
جفععط نتمعماتاه0) أن لإكتتدى حلمنا :ععاعومظ ذم ا .هبماذا صا تعصتصع عمسم أن علواق إن وعام عرد 716 عد 
061 
بجح ابواوع للا :.0أ0ن) , ععل انامظ متطوجق ألنهك إن جرمانفة ورعل هلل عا لت أفعيط عونك .لن ..ه لنت !اللا .ومزاعظ 
.1980 ,عجمرط 


62 بككاوف8 تمطعمم تارولا بجعلا اتومرمط لاقناعه|أماما صخ بممؤعللا عدولا .لتقطمتظ ,عتلمعه 

69 .0 © لمة لإملعأاحانه7آ تعلرن لا بجعا .مرتطكمع 1 ننه م«تلانن8 بمتنولة , ب 

.058 ,كاهه8 امتلمعدمط اهلا سعلطا .ترساوء0] «ونطوم قم .وعساوعهل .متطاععء لط -ادتممعم 

62 .ج) لمة لإفلعاطناننا تعارينلا سعل"ا .نرملن1 لاعمثلا طورق ع1 .عمعرولا .ععممعظ8 

4 رحدىن:2 لإألورع كلمن الزتاعاطا الوععامول8 .برمطم 1 اا سكاممانع50 إن سعديمم]ءنه82 عل .تموترتلطا روع لمم 
9 ..©6) لمة مسحظ ,عاأخنا تممامه8 .اعوط عافلاناطل علطا برا عامط .نعل اك اعنن لاه .عل جعتصول ملاظ 


6 ,ربكا كأ وعم ةلآ امه لا بعلا .ممع ءالمالا زه عامسدبرط م11 .0.18 عاعواظ 
0ن التهلطش-مات3آ علرن ما برعاآ .نتطهنل أألننهى أ و أنعتصةق صل تكإعصمع لته عفدنا .0 أمدر0 ,ععأاا8 
1026 


1 ..0) عمنتطعتاطن مقلاتمعدلا عارهن لا وعلط معسوس] نزم علاء لما .أها0 .عوعوة 

لبقا مادا 'ا ن ععنا عالفنامه3 عاطوعك '0 عاناك '(0]] عا .ثلأآنا50 كأنام]«ممعل لمة .معاعينا ,كتممام صفك 
.66 ركعنال اله وععمعك5 عل عاممهنولة ممتأملموط ها عل ومعغتطفن) تخلووط م«زوسوروةايا 

.958 ركطووظ عمتامدلاف8 زمهلا بوعللا .وزطوعلق رمعل عولط 011 وز8 .اعقطءنلة . لإعمعط©6 

.963] ,كوع؟2 لامأكعطام بكاءه لا بون اا .ومنواني8 سوقنولة .عناوط ناا للا نمه ,اأممكا ,لككايع<آ1 

بلع .5ماعهم .ل مقاط مز « لمكتاممه اهلا طدئث مز مملوناعه آأه ععممعقتطونك عطكل». لموؤوظ ,ععلمط 
.5 ,.هن لمة لإملعامنونا علمووكا بوعل .كمو ماع أمدم من ععاترا] فال 7ق |ك[] 

.6 بنقلان1]آ مصملمد] تعلون لا بجعلا .ماععوه2] وأطيم م عر واعبى 1 .0/4 وعارقط) .لإأطعنهطآ 

1قمه0 للف معام[ لإععماد :مملمما معسمماءع 2 مز شري مكحن 4 «مأطوعيق وى .لقنامط الإخروط داه 
.1978 

5 ,.0) لمة مفسضقط .0 ععرمع0 تقمملممهنا .وععه81 ره كرواسم .للمنع0 الإسند0 عل 

.66 ,5تغطكتامن5 ععوعوءط بكارهل" يتعلط .منطويك نانيك إن عاناكءا ,أمعتموي ٠‏ 

72 رؤوعء /إالورع لاوملا لمعول:0 تعازن لا بجعلا رعطء لطا عرولا روط .كلع ,ولازلة ./لا ‏ © لمق .81 بطاءع) 

00.1961 في ممارنل؟ .بلا زا عارن لا بجعلا إرمىء2] مع وز عوللا .مطاول نأك .ططنسا© 

78 ,لالعظ .ل بط نلمقاام]ط بمعلاع.آ .سمالا زه ععماععوللا على رطا .مطول .طزطدك] 

بلاماععماكظ .معنكلم عولط لصن أاكدطا ء1ل0 لا ع1 انا موصمط) أوتعودى زه ععننزام] 116 .لع املا , مععملدا 
63 ,ذوع:2 لإأأووع نازولا مماععماءط .لاح 

عللطوناطناط أآنان بيرع 1 ,مماكدنه1]] .ممع علقلناطا عطا سأ |أ0 هه كتنمء معسيق .ععاأن للا وعامقطت ,ده ]اتسوك 
106 6060 

.956 رووععم أضعطلط :.مممن) ,معنه1[] عالطا .منتطمعكق ألنيى .للا بمواط ,لروجوآ 

لوأخماللا يك اسممطعصلظ ,غامظ1! تعاعولا بوعل! .ميوى إه معسسوط 7736 .كمطول لعقطعنظ لمة ,لتحقط ,معلاول] 
198 

.2 ,ركصملاقء اطبا [8امعصتامه) تاناماع8 .عمكل برعومع22 ع1 .لاوطا ,لامو بدواط 

قوع امنا علدلا :.صممن) بمعنحة1] بجعلا .كمنزءزعن5 ومنومه 0 مز «علم2) أوعنزامع .2 اعناصةك5 ,ممأم مما منل1] 
1968 بؤوعرط و1 

2 بدوععط باعابووعء /11 :001 , تعلاسمظ .«عل,2) أواعمد طوعرمق علخ ع7 .متللط لنوذ .ستطمعط] 


مراجع مختارة 0 ب##/0١‏ 


بللقا]-ععنتامع2 :. للا ,عأائان) لومبدعاصمط .بمتاعمععم!] ما بواءع30 هاره ابمنعة/ء8 .نآ لأقممظ ,عمماحمطمل 
1075 

زه توس رلا ترعامامء8 .ارمعسرمماءمع2] أم وقول مهرد كعطونومطاعاوء:8 ترمعدم ةماوع .طأعصمعا ب اخاتومل 
4 ] بزدمرط منترممإفاس) 

.978 رووع2 فتمعوكتلةن) أن إاتدرع حلملا الإعاعائع8 .كقلنا5 4ه ركاسنه3 ,كبمامطعء3 .له ,لاطعالا ,مكلمع 

عن ةطعواع8 أرعطوظ 0م42 مدوم صصط!: اعد[ ما« كما اممملنولة 0) كنامنوتاء؟]1 ممعط» .لززه584 ,نردالل جك 
.16 .لصمئاذولظ! مدلا :.[ .لآ ,مماععمارط .لارمل/!! طونم ع1 إن ارمتامع ممع لمكا .كله 

وعقط] مملمما متطميمف تميهى كره برممممعط أمعتاناوط م -لانو3 مه أأنيا8 ءوسو كم .معاعلط ,ععماعما 
8 روومعط 

52 ..0') عهوهدالا بط العكونحآ تعارو لا بجعلا .نهل بطل زه متطوع م 716 .نإ80 ,عرغطء امآ 

.1960 .جوتر2 تزالكن للملا ااعمعه© :. لا .لكآ .معهطا1 .أممط 1م8110 عطا د عنها3 مجه [01 .عمروع0 ,51 8م2عمع .1 

:ال لط .ولت لووجصاممط عممط عالوتلطآ عن انا موستمعءءع/وسم اوءززنزامط ع1 .لع ,ععرمع 0 .لزومم0صن ]ا 
70 ,الم1طدعء ا )ضمرط 

.5 ,1051106 مكاعم وعامط ممعلعمه .© .0آ ,مواعمتطاعه/1! .اممط ءلل14ل8! ع( مأ كماتاط أمعةاثا80 .ب 

7 يكوعع2 تععط زعاره لا بجعلا .ماع30 أمده: أله 1 86 إه وتادموظ 786 .اعامو0ا ,رعمع.] 

62] دونع لإالورع طلونا ععلاتطصسدن تععلتتطسة"ن) .مماز إه عسسعيساك أوأعمد 716 .معطدعظ ,بع ] 

[ه ممما 776 .كلت ,طمملاوو8 .8 .0 0م الطاعقطعد طامعده1 مز «رعولالا ممه كعتامظ» .لتفصعظ ,وزبوع.[ 
4 رووع:2 لمملمع:012) :0:00 .تررمان1 

.1959 رذوع] 321ل :.مممن) ,موحكهك] بعالا .مقطه مق تفيوى .عن رمع © , لإكاكم انآ 

954 روىت7ط تالو ءامنا 02100 :عاتولا بوعل!ا اممط عءاللنل8ق عط ان ]01 .11 .5 .عع امعدمآ 

1 ,5و2 لإالورع الملا 0<]010) :0ملممآ ممتكرء سسبه© .2 .لط .زأعملح 

1966 ,المتا-عءتتصعرط :.ل.لظ! .وا]تات) لممببعاعمط ,ابماوناء؟! زه ترعومامنع30 716 .كمصمط! .هعجآ*0 

.2 ...00 لصة عاطفاكم00 :رملهما كتطعططع/1 عنم زه ونطو4 .مطول ,لزطلتطط 

.3 .00 لقد عاطمئاكمه0) تلمملمما .ععاعميال روسط 786 ب 

.1948 ,ع1دآآ :لملمما بكتروطط مونطمم4 . ب 

52 رووع22 لإاتومء لونلا لأعمرك :لا .لا موعهط1 .كل امماطوتلط ممنطن 4 . ب 

2 ,ع121]آ :م0لممناآ .عم اطول بوزؤوق . - 

.5 ,.لاناآ متفعظ أمعوعط توملمهم]آ أطوم تلبيروك . ب 

57 بعالج1آ تمملهماآ .ددوموععل17/:!2 عط( برا وجم 7 برارم] . حب 

.28 ,صناآتالا «ماأطعده1آ :مماومظ .متطميف إه ننم 'هى انط[ .متك ,أمقطئ] 

49 ,ومع طاورظ ععم ه11 عاعه لا بجعاطا .«ررمادالط نسم ]01 ,عطمعق .أتنصصتكا! ,أاءناعوومك] 

ةا ونطوعف ألعيو؟ انا اجو اانا كلامل م ارمع زوع ناه إن لنعتروماءنء2 71:6 .لفسسقطمك5 ,عاعلة5 
.5 ,15]13]100[متصسلث عتاطتظ 01 عأننتاكمآ 

968] .وعطكتاطنظ ععععوءط بعارهلا بوعل نومع ورمماعءعع7 أوادمنوم 1 طون4ف تن ]0 .5 اقصسقكا ,اع زوك 

لأطوعى ناموك تبمزعم !1 سراعن0)-]م رز كإوعصرء لام «أناممء8 زه «جوعمانوظ أمتووى .ذ لعصصطم ,طعاع م فقطك 
.5 رووع272 لإعأعلطامعكا 01 لإاتلديء للملا :مماع دتتاء.] 

لععدمهت0 :© لآ .موماعملطمة لا .انمننوء!ءع4100] ممتطعرة أليروى .عده! .ط لألةدآ لهة ..ذث مطقل , عقطاذ 
1982 ,كألنن5 أهمهتأفمععام] لدة عتأوعتم ماك 15١‏ ععلمعن) ,لإألومع لملا مها 

ب.و© قمة ميحورظ ,علتانآ :مماومظ .أمعسرمماءبعء2 أمءنزامط فصع ممزوةاء8 .عمعوتط لاهومنا ,طتتمد 
1970 

74 ,جوع لإاتووع الملا علهلا :مده ,معحمل] بعاط .ممقمع نم عمولط8 لمعناتامظ نه مماعناء8 . ب 

بؤوعع لإأزورع الولا دمانعمعط :.ل.الا بمماععماوط .رمماكالا برعلمكل8] ما ماما .الءعحامدن لع ءاتلا بطتتمة 
10257 

4 ..لانا ععطعه8 تتنطاعةخ :مملمما .دم( ممتطمعف .عاكه1] بطقططة/لا 

1933 عمقت ومطتقدول نعم0مم ا .لود مطل طأعممع؟! ركم ماللا 

965 ,وتعطئتاطن مفلا تس عدا تحملممآ .موعن طنمعءءعصتلم معطو مأطوع4 بوك8 لمقطعنظ ,رعلو1للا 

.© ومنتطقتاطن عفالتمعما! عرولا بجعلا .لمبفتطلض!ا عا لمعه براءاع50 ,منوزاء .ل ومتلتاا ,ععومالا 
.1057 


عد 


المي 0 ,.00 عمتطكتلطيط مهللتمعها! تعامهلا عاط .ممتوناء!] زه وفيس عاللدعن5 ع1 . 


15م 


(1951]) 12 .مم ,39 سواع, عتتجماى] «.صقا؟آ] ها لقطنازل» .لفصطة ,عمتصسم 

اعفط ثلا «. 15و01 للسطط لوع كتلاه ]0 اأعممفقط) 3 25 مملعد علصصهاذ] عط 1 » .834 ,كلع نط فعوظ 
(1967 ععمتصسرة) 21 أمسصامل 

جوع عه انه أماررءاء0) إن أمولعك عطزه ناء/لها8 «. عها عتصقا؟ا! نز ععنعوء لمة عمتءاعه12» .ل .لا ممكايكت 
(1956) 18 على 

تقو 21101 عط ما عومفط لماعهن5 آه نزلنؤ5 عط ها طعومعممكى لمعتطممعع810 حي .معطمعا5 .لأنونادز 
.(21970 3 مح .1 كعتليااى اكاط علل لأا( [ه أندعناه[ أمتجم 1نم ع1 .محلا علط دا كه لللعه1 طمااحلطم 

3 .0 ,17 لمسياه[ اعمط 1/1446 «.ممخ] عتاولا 300 طاأتوط عنا0 :لندك ص16 عمتكل» .م سننا!/لا ,بزلل 
.(1963 عتعصسية) 

فجت 52001 م1 أتعصرصواءلع0] علسمومعط 05 ومتسممماط» .نزاء همد .© موتلا /الا لم ,.6 لأخفط ,جمعلط 
(1970 ععتمتلةا) 1 .مم ,24 أمسعيام[ أممعط عالفتلقة « قلطا 

يهو «مؤععتصصط لعجتله نامع ما ووععوعظ لدعتاتاهظ 320 221005 أموع02 كنامتعأالع2» .لا .5 ,الدؤكمءوزط 
(1962 لإقاة) 3 .0ه ,21 ععتهساك ببمامك إه 01 

0 ,1 طثله 1-له عمالمزولا «.امعصمماءبءجآ موتطدرخ 5201 ]0 أمععم00 5لدولوط عمتكل[» .لدناه! ,لرإورة"1- الم 
.الاكتااصعه لأأمعع 100 رطهئازعء] ,لزاأؤوعالمنا طلهز80) 2 

.(1937 لإلدال) 2 عءمنلين عتندره[ط «.عأقطمتلهن) عط كه لزرمعط]1: 5 العم هه لطا اله .]خشاك ,ططانت 

أمندءة 0 المع 2آ ييل عتعماتاط 'ل ومبزطعم ل «.عتقطمناه) عط أن نومعط[]: تمصنك عط مه ممما دعل أممم© عممهؤ» . ب 
.(1948) 2 

(1955) 4 معندبهاكل 014)ا5 «. لنقاكآ لاأممظ مآ المع متتمع: 00 01 وواساووط عمل» . ب 

7 أماسلاه1 أاممط عاللثللا «.ورعاكتصللا 05 اأعمنمن مواطوعة ألندذ عطل]» .لا وعاأعممطن) ,ممأم ممما 
.(1958 عع اسمصسترك) 

«.وأطوعة 52001 مزل 5ععترواء120 مإ الاق[ ععىعع10 لقة عاتلدطمدط 5ه مملأدعتاممم4» .1 ععطعد8 ,اربوا 
.(1953 ععطمرعءىءت جآ) 22 سوزبع] سامرلا «منوسصنزعم/7! عوجوم 

5 أاألنعاطاط 1ه لإلنند 2 02 :منهاكآ لإلمدط مذ طقطوتاط عط 01 م10 أناكه] عط1» .تدكنكل1آ ,أمإدكسط-اج 
.(1969 لإتقبعطعط) 57 سرعءابع] عنتموأى] «لزإاع50 عندصداكآ أه لعاععم برط 

(1951 لإلن1) ال هاءه/ة! مناعكللة «.ع52 عنصسهاكآ عط ]ه نإرزمعط1” لد 101ل عط]» .لأزمكة ,عمل لم1 

.(1934 ععطماء6) 13 كنتعكرق معوامرمط «.قتطوعخ ]0 ومأأدء تملا عط [1» .كمقآط بمطم»] 

لإلنال) 30 عنام لم7 «.صه )تلآ موزععطع للا عط لمه عسبغانت لدعنائآاه20 لمة ممنوناء 1» ,ل نود[ ,ملاتمآ 
.1978 

ع112ع0 نار مذانال عتصما؟آ 1ه مماعفامدلة زععمودكتمهمعظ لمه ععمعلوعءع12 'كستافدك8» .تططهود , تممدجمسطمك8 
(1954) 44 لأبهلا باعللا «.كلعء51 أواه50 لنزعله11 16 

(1966 ععطماء0) 56 ااجه/لا «ستاعيكط «.متطورك ذألننوذ» .ل طمعده10 ,رعدماولا 

.(1954 المه) 2 نهلك انهاء:0] «مقتطوعث النادذ صز مهاعظ علط ع1 .ل .]1 ,انمع 

.(1965) 19 كنو للم اندم ألممعانا ]0 أمايو لد 1 1 عط تمتطقعة لألنوذ» .عمعمن0 علمعس8 

«.مدا؟آ مععل840 موعن تلوط لمهة ممزعناع 1 9 1211 عط مه انا عمهذ» .متسصيط ,لمطتمعوم8 
19640 يعطمعام5) 3 ععناساى عنسدواكا 

اعم خلةا) 27 أمصعيام[ ادوع 10ل( «< تطعا ناه م1 نك نك يديا 0 أ0 ععمعم ع صط» . لرونا الا مطمنك] 
: : .(1973 


.(1966 تعهالة) 2 ععتميه3 عتجماعط «تسقاة] ماصممامم 01 ألعتم5 عط1 » .مودو ,538 


.(1947) 1 أمصسامز حمطا 1016لا «ممتطوعة عه] دعوموء2 امنود مطل» .لعمطءن؟ ,ععومود5 

برأجء اسم 0 سما عالنوروصاج0) فاته أمانمةإمامء ص1 «فتطوعث زلنمة5 ما وثلاهما لمة سقل» ,متمد .مسمفدذ 
.(1965 بإآنا1) 14 

زان 1) 47 ملعملا سنائيلة 16 «اكدظ ع581001 عطا مذ هتكتمعوتااعنها عط كه كأكتئ) عط1 » .مسمطكناط ,أطمعهك 
.(1957 


مراجع محتارة حل 


(1966 لاكلنامة[) خك عرق روزعرمم ماودعلا اوعلط 5'امذلةظ ومتكل» بأمععصللا ,ممععطد 

.(964! لإكهناتةآ) 54 اجنلا ماكيكل8 «. منداكآ أمصيد؟ مذ دسل تطالم] عط لمة عتماك عطل» .لإرمعلط ,ممرموعادك 

(1970 ععطمن0)) ونان إن مرعمرعز «عوعناناو أقممتاأممعام] ما قأطمعة النندكي» 5[ )رعام] ,مولا انك 

أماصضيمل احمط 7110016 «.ء5121 أذتاهمه1)ةل! 2 صذ بإالمت مم0 لقطة” طويخ عطال» .أله ,كنامصمة 1 
.(1947) 

براء 5001 انواكمف أمدء) 6[) زه ألاسلامل «أمعوععط لمة أكدظ و[طدعخ مز سكتطقططة/لا» .212112 ,طفططوللا 
.(1929) 16 

(949] عرعطجمعععجآ) 37 سعابع] عنررماعز <17ووتطمططهلاا 15 تااأمساعة أوطألا» . ب 

.(1963 اتتمظ ) نراءاعم؟ ينوتىف إمعاددم) أمنرهئ1 «.ليو5 .م1 أه بزعتامط مواعءهظ عط1» .© ,10 ,)ةا 


1155 0ص وعوعر11' 


2]2110ء0155 .([ بطط «وتطوعم 5210 مز بزاع 50 380 ةناوع نا8» .21:130 انالا سمتطووط] ,از فداه 
,ل نمنع مالا أه لاازورء ازوصلآ 

لاقع لازنا ممعاعع طلخ , موتتماءءدوال .ط بط «عمتلللنا8 ممنغول! مزال ينك ك نقتطدرك السدك» .طايه 1 ,ولط داج 
.8 ,(.©.2آ .لوأقصمتطعة /1ا) 

بط« تزع نن5 تطفططن لا ن غ0 امعمرمماعنء را ع1 :1902-1932 نقأطوعة الناذذ» .اند ععدع حم ] , ممملاه © 
71 ,قلمعم ااه ]0 تإأأووء للملا ,لمملأناءعؤوال 

خر الا د نتطوعخ ألبدك أو وعتتتائنتمعنهط لدعستابعمعة لصة امصاكمله] عط أه لإلبؤد ذه .لالفطعا ,تطتقوو0-اة 
.964 ,فتمعهكناة © مععطان50 01 لإلاووع لملا ,كلوعطا 


-كال .8 بطع «وتطوعة 52001 ]0 اأمعصمماعبعء0] عطا لمة ذ5وععمع ع90أ)د[كزوع.ا عط1» .صنلة5 ,لقصد1]-لة 
3 ,هلم ىه02111) متعطانه5 غ0 لإأزؤورع الملا ,روملتماوعو 

أل0اة5 صا ممتانساكتمتصلك اعممموعع2 عتاطسط أه مماأعصيط لمة عتناعءتصاك عط1» .مممصررزدان5 ,لع نجه لاج 
1972 ,نلق ,اممصععهن) عوع للم معألا المممعنملنت ,مملكمامعووال .لآ بطط «رمتطوم 

خلا «د.متطوعكة السنسدد صنع[0] عمتومقط عزعط 1 لمج صهاذ] مز معومة1 01 كبائهاذ عط1!» .قمللة ,عع اهماد 
6 .لإالذرعلالمنا و'مدووه/لا كدي[ ,رحزوعطا 

حلملا عسلعد ,تمتأماءعووزل .0ل بطم «متطوعة التاهذ :كممناواط ومامماء9ع<17 01 مملأمجامعل540 » , | 
تن 

رقأ )ماءءوولل .لآ نط2 «قلطهعة 5201 هأ م110دج أمدع01 لقأعنلنل لصة أهنه1) نتتاكمه0» .مفصتاه5 يستقامة 
.70 ,لاأزورع نزملا ممكامه11 سمطمل 

5001 هأ امعتممماعلاعثآ علاناه كام تلم 0 كاأمعص بماومآ لمد دع سلععمءع2 عطل» رخ 20 تمتسمطه84 ,اأسدول” 
70 بطقغنطة) )1 أ لإاتومعء الملا ,لمتأفاءعدكتل .نآ بطط «ناطمعم 


ام« تإطععيووهك8 الوك عطا اه لاتلتطة)5 عطا مه ممتادتمععل0ك/8 [أه أعدمصس] عط [» .مدوكه1] الى ,أدنهلا داه 
7 ,لله ,تمصع ة6) اومطعذ غعغ6خ2 01200 المترععة01 ,ممتامايع 55ل 
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مم حرم هسام جد صر جد جه ] | 1 ١‏ 


اللملكة: العويية؟ السعويدية “ظاهرة حكتيزة مين الدول واللحمعات اللعاضرة» اقاررت 
وتثير حوافز عند الكتاب والباحثين لاستكشاف ذلك التمازج العجيب للاقانيم الثلاثة التي 
دخلت في تركيب المجتمع ويناء الدولة. الا وهي: الدين؛ الاسرة والنفط. خصوصاً ان 
هنم "العقاضير ريدتها عق التقارية والتفاقن أككن مما كيهل عن الك وكقارى سسمحاق ناقاطة 
دولة وتأسيس مجتمع. 

واذا كان تحالف الاسرة السعودية مع المذهب الوهابي انتج دولة اصولية متشددة 
في تطبيق الشرع الاسلامي في اكثر تفاسيره ضيقاً. فان اكتشاف النفط دفع المجتمع, 
منذ الثلاثينات: الى خضًمٌ عملية تحديث معقدةء تشده الى أقصى الطرف الآخر المقايل 
للتشدد. 

ف اقلل, هلاه القجرية القاضة» كيف قطورك الكلأفقةا يتّق الذيق واللاولة وماناا حوت 
من تغيير على وضع الاسرة المالكة وعلى اوضاع علماء الدين المتحالفين معها؟ 


فلكو امن البانسيثى يتحص منهناا للنسارات. التشايكة القى. فستقيا العلافاك 
التلييرية يه الديق بلقم ونظام الح في الدرلة السعووية الصديقة عبر التفييزات 
الجورية التي تقال فيها..ودراسفه هذه تمسر حول مساتل حريجة: مقهاة هل تكاثر 
المفارقات بين الدين والدولة؟ ام يوفقا الى استنباط نهع حياتي جديدء يستطيعان التوصل 
به الى تسوية تجمع بينهماء فتتريّث الدولة بمقتضاه في سياق التحديثء وتسلّم مع 
الشكنة الدسعة بمعض متام ! التقفدة 





